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تقديم

نب�ذة تاريخية عن الطائرات دون طيار وخصائصها

تصنيفات وتطبيقات استخدام الطائرات بدون طيار

ــار  ــدون طي ــرات ب ــة الطائ ــا صناع ــدرة لتكنولوجي ــدول المتص ال
حــول العالــم

ــا  ــردة لتكنولوجي ــلحة والمتم ــات المس ــاك الجماع ــر امت مخاط
ــار ــدون طي ــرات ب الطائ

تجربة الطائرات بدون طيار في الميدان العسكري

استشراف مستقبل تطور أنظمة الطائرات بدون طيار

ختام

4

6

16

26

40

48

64

71

“تعاونكم أساس تقدمنا” 

لا يجوز نسخ او استعمال كل او جزء من هذا الكتاب/المطبوعة/المجلة/ الإصدار، بآى شكل من الاشكال،

او بأية وسيلة من الوسائل.سواء التصوير او النقل الالكتروني او غيرها، دون إذن كتابى مسبق من الناشر. 
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تقديم

تكــرر خــال العقــد المــاضي اســتخدام مصطلــح "الطائــرات بــدون طيــار"، خاصــة عنــد الإشــارة إلى الأنــواع 

المســلحة مــن الطائــرات غيــر المأهولــة. وقــد تحــول هــذا الملــف إلى قضيــة مركزيــة لــكل مــن الأمــن العالمــي 

وحقــوق الإنســان. ومــن المحتــم أن تكــون الطائــرات بــدون طيــار جــزءًا مــن الترســانات المتقدمــة للعديــد 

مــن الــدول في المســتقبل المنظــور، وقــد تنضــم إليهــا تكنولوجيــات جديــدة أخــرى مثــل أنظمــة الأســلحة 

الأكثــر اســتقلالً في عملهــا وتشــغيلها، وهي أنظمــة فريــدة مــن نوعهــا في جوانــب عــدة، ممــا يفــرض 

اتخــاذ إجــراءات خاصــة لتنظيــم اســتخدامها وامتلاكهــا، نظــراً لأنهــا تجعــل مــن اليســير اســتخدام القــدرات 

العســكرية المدمــرة عبــر مســافات طويلــة خــارج الحــدود الرســمية للــدول الــي تســتخدمها، ممــا يوفــر لهذه 

الــدول القــدرة عــى حمايــة أرواح جنودهــا، وفي الوقــت نفســه توجيــه الضربــات الدقيقــة لخصومهــا، وكــذا 

جمــع المعلومــات الاســتخبارية بشــكل ســريع وآني.

لكــن هــذه المزايــا النوعيــة تســببت أيضًــا في تســهيل عمليــة خوض الحــروب والاســتمرار في الانخراط بهــا. فعلى ما 

يبــدو تجعــل الطائــرات بــدون طيــار مــن الســهل عــى الــدول الــي تمتلكهــا أن تقــوم بتنفيــذ ضربــات عســكرية قاتلة، 

حــى في المواقــف الــي لا تصــل حدتهــا إلى حــد "النــزاع المســلح"، وهــذا أدى إلى نشــوء انطبــاع جراء الاســتخدام 

المتكــرر للطائــرات بــدون طيــار، مفاده أن مبدأ القتل بات هو القاعدة، ولم يعد يتطلب مبررات موضوعية خاصة.

عــى الجانــب التقــي، باتــت الطائــرات بــدون طيــار تمثــل تقدمًــا هائــاً فيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا التســليح، كان لــه 

ــرات أساســية في طــرق اســتخدام القــوة العســكرية خــال المعــارك، بالإضافــة إلى التطــور  ــر في إحــداث تغيي أث

الــذي تــم عــى قــدرات المراقبــة والاســتطلاع المباشــر الــي توفــرت بعــد تطــور هــذا النــوع مــن الطائــرات، 

ناهيــك عــن جمــع هــذه التقنيــة بيــن زيــادة القــوة الناريــة المميتــة والدقيقــة، وتقليــل نســبة المخاطــر الجانبيــة 

عــى القــوات الصديقــة. وقــد أصبحــت هــذه التقنيــة في الآونــة الأخيــرة عنصــراً أساســياً في جهــود مكافحــة 

تهديــدات الجماعــات الإرهابيــة، مثــل تنظيــم القاعــدة والفصائــل المرتبطــة بــه، وتــم اســتخدام الطائــرات بــدون 

طيــار بجانــب أنــواع أخــرى مــن الطائــرات خــال المواجهــات مــع تنظيــم "داعــش" الإرهــابي في العــراق وســوريا.
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مــن أهــم المميــزات الــي يمكــن رصدهــا فيمــا يتعلــق بالطائــرات دون طيــار، هــو كونهــا أكثــر دقــة وانتقائيــة 

في تنفيذهــا لعمليــات القصــف مقارنــة بالأنــواع الأخــرى مــن الطائــرات، حيــث تمتلــك القــدرة عــى التحليــق 

لطائــرات  يمكــن  الــي  المــدد  مــن  مــرات  بثــاث  أكبــر  زمنيــة  لمــدد  المحتملــة،  الأهــداف  فــوق  المســتمر 

النــوع  هــذا  لمشــغلي  تســمح  الميــزة  وهــذه  خلالهــا.  التحليــق  الثابــت  الجنــاح  ذات  والمراقبــة  الاســتطلاع 

مــن الطائــرات بجمــع أكبــر كميــة مــن المعلومــات والتفاصيــل الخاصــة بالهــدف المــراد قصفــه، كمــا أنهــا 

حاجــة  هنــاك  تكــون  لا  بحيــث  المــدى،  البعيــدة  العســكرية  العمليــات  في  المشــاركة  عــى  القــدرة  تمتلــك 

قواتهــا. صفــوف  في  بشــرية  خســائر  تكبــد  احتمــالات  الجيــوش  يجنــب  ممــا  الأرض،  عــى  جنــود  لنشــر 

عــى المســتوى العمــي، تتُيــح الطائــرات بــدون طيــار، وخاصــة النمــاذج الهجوميــة منهــا، إمكانيــة تنفيــذ ضربــات 

جويــة مؤثــرة في أماكــن نائيــة تنطــوي العمليــات البريــة فيهــا عــى مخاطــر كبيــرة، وهــذا يتيح أيضًــا توفيــر التكاليف 

الباهظــة والمــوارد الــي يتــم إنفاقهــا خــال الهجمــات البريــة أو الجويــة الــي يتــم فيهــا اســتخدام الطائــرات 

ــالي  ــاح القت ــي قــد ينطــوي عليهــا الانفت ــب الإرهــاق وعوامــل الخطــأ البشــري ال ــب تجن ــة، بجان ــة المأهول القاذف

ــف  ــن تكالي ــل م ــاج أق ــف إنت ــك بتكالي ــار كذل ــة دون طي ــرات الهجومي ــم الطائ ــات. وتتس ــاري المقات ــتمر لطي المس

إنتــاج المقاتــات المأهولــة )مثــل مقاتــات إف16- مثــاً(، وكــذا تكاليــف تشــغيل وصيانــة أقــل مــن المقاتــات الــي 

تحتــاج إلى صيانــة دوريــة باهظــة التكلفــة. وتوفــر هــذه الطائــرات خيــارات أوســع وأشــمل في عمليــات مكافحــة 

الإرهــاب طويلــة المــدى، مثــل مــا اتضــح مــن خــال عمليــات مكافحــة الإرهــاب في كل مــن أفغانســتان وباكســتان .

1.	 David Glade, Unmanned Aerial Vehicles: Implications for Military Operations, Occasional Paper No. 16 Center for   
Strategy and Technology Air War Colle, July 2000

 استخدام تنظيم داعش للطائرات بدون طيار في العراق
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تعريفات الطائرات بدون طيار:

هنــا تجــدر الإشــارة إلى أن العديــد مــن الطائــرات 

بــدون طيــار يمكنهــا الطيــران بشــكل مســتقل دون 

وهــذان  رحلتهــا.  مــن  أجــزاء  لإدارة  الطيــار  تدخــل 

ــد  ــرة العدي ــنوات الأخي ــال الس ــا خ ــان طرح التعريف

يتعلــق  فيمــا  خاصــة  حولهمــا،  النقاشــات  مــن 

الــدولي. القانــون  بتطبيقــات 

بــدون طيــار قدمتــه وزارة  تعريــف آخــر للطائــرات 

ــدون  ــرات ب ــه وصــف الطائ ــم في ــة يت الدفــاع الأمريكي

ذاتيــة،  طاقــة  تمتلــك  جويــة  مركبــات  بأنهــا  طيــار 

ولا تحمــل أي عنصــر بشــري عــى متنهــا، وتعتمــد 

ــة لإدامــة تحليقهــا،  ــة الهوائي عــى القــوى الديناميكي

ويمكــن أن تطيــر بشــكل مســتقل، أو أن يتــم قيادتهــا 

عــن بعُــد، وكــذا يمكــن أن تكــون قابلــة أو غيــر قابلــة 

ــة  ــر قتالي ــل ذخائ ــك أن تحم ــن كذل ــترداد، ويمك للاس

المراقبــة  كاميــرات  مثــل  قتاليــة  غيــر  حمولــة  أو 

الرصــد. ومستشــعرات 

وشــبه  الباليســتية  الوســائط  أن  بالذكــر  جديــر 

الباليســتية، وصواريــخ الكــروز ومقذوفــات المدفعية، 

بــدون طيــار: الطائــرات  فئــات  تعتبــر ضمــن  لا 

• خــال الفتــرات الســابقة، تمــت تســمية جميــع 	

ــرات  ــز، والطائ ــل الدرون مــا ســبق بمســميات مث

 ،)RPV( الآليــة، والمركبــات الموجهــة عــن بعــد

والطائــرات الموجهــة عــن بعــد )RPA(، وغيرهــا 

مــن المصطلحــات الــي تصــف الطائــرات الــي 

تطيــر تحــت الســيطرة، مــع عــدم وجــود أي 

شــخص عــى متنهــا.

• غالبـًـا مــا يطلــق عــى الوســائط الســالف ذكرهــا 	

وعنــد   ،)UAV( طيــار  بــدون  الطائــرات  اســم 

الأرضيــة،  التحكــم  محطــات  مــع  دمجهــا 

وربطهــا بوصــات للبيانــات؛ فإنهــا تتحــول إلى 

 .)UAS( مأهولــة  غيــر  جويــة  أنظمــة 

• أيضًــا 	 طيــار  بــدون  الطائــرات  وصــف  يمكــن 

الأمريكيــة-  الدفــاع  وزارة  تعريــف  -بحســب 

نبذة تاريخية عن
الطائرات دون طيار وخصائصها

أصبحــت الطائــرات بــدون طيــار، المشــار لهــا اختصــاراً بـــ)UAV(، خــال القــرن الحــادي والعشــرين، رمزاً أساســياً 

مــن رمــوز تطــور التقنيــات العســكرية)1(. ويمكــن تعريــف مصطلــح "الطائــرة بــدون طيــار"، بأنــه وصــف 

لطائــرة مصممــة للتحليــق دون وجــود طيــار بشــري عــى متنهــا، وهــو مصطلــح معاكــس لمصطلــح "الطائــرة 

ذاتيــة القيــادة"، الــذي يشــير إلى الطائــرات بــدون طيــار الــي تعمــل بالتحكــم الــذاتي أو المبرمــج مســبقًا، دون 

تدخــل أي طيــار بشــري في طريقــة أو مســار تحليقهــا )2(.
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ــة واحــدة )مــع مستشــعرات  ــة جوي بأنهــا مركب

المراقبــة المرتبطــة بهــا(، أو بأنهــا أنظمــة جويــة 

غيــر مأهولــة )UAS(، تتألــف عــادة مــن ثــاث إلى 

ــم  ــة تحك ــب محط ــة، بجان ــات جوي ــت مركب س

أرضيــة، ومعــدات أخــرى للدعــم.

نشأة وتطور الطائرات بدون طيار:

اســتخدام  تــم  الماضيــة،  العقــود  مــدى  عــى 

خــال  مختلفــة  بأشــكال  طيــار  بــدون  الطائــرات 

العديــد مــن المواجهــات العســكرية، تبعًــا للتطــور 

التكنولوجــي الــذي ســاد خــال العصــور المختلفــة. 

ــع  ــرن التاس ــذ الق ــتخدام من ــذا الاس ــور ه ــد تط وق

عشــر وحــى عصرنــا الحــالي، بوتيــرة يمكــن فهمهــا 

ــالي: ــي الت ــرض التاريخ ــال الع ــن خ م

بداية ظهور الطائرات دون طيار:

أوائــل  الأولى  للمــرة  طيــار  بــدون  الطائــرات  ظهــرت 

ــم  ــد ت ــكل مناطي ــى ش ــك ع ــر، وذل ــع عش ــرن التاس الق

اســتخدامها لقصــف المدن )شــكل 1(. ومــن أمثلة ذلك 

ــول  ــر مأه ــاد غي ــاوي 200 منط ــش النمس ــاق الجي إط

محمــل بالقنابل لقصف مدينة البندقية عــام )3( 1849.   

تــم اســتخدام المناطيــد أيضًــا خــال الحــرب الأهليــة 

لاســتخدامها  كان  ذلــك،  ومــع   .)1862( الأمريكيــة 

ألا  بالقنابــل،  المــدن  قصــف  بخــاف  آخــر  غــرض 

ــورة  وهــو الاســتطلاع الجــوي، كمــا حــدث خــال الث

الفرنســية )1889(، فــي خــال هــذه المرحلــة، كان 

لهــا هدفــان  بــات  الجويــة  القــوة  أن  الواضــح  مــن 

رئيســيان، الأول تكتيــي لدعــم القــوات البريــة مــن 

والثــاني  والاتصــالات،  والإمــداد  الاســتطلاع  خــال 

اســتراتيجي لكســب الحــرب مــن خلال قصــف المدن.

1914-( العالميــة الأولى  الحــرب  انــدلاع  وقــد مثـّـل 

ــت المــرة  ــة، لأنهــا كان ــة الحــرب الجوي 1918( )4( بداي

ســاحة  في  الطائــرات  فيهــا  تســتخدم  الــي  الأولى 

المعركــة. ومــع ذلــك، فــإن أول اســتخدام للســاح 

الجــوي خــال الحــرب لــم يكــن بغــرض هجومــي، 

الهــدف  كان   .)2 )شــكل  الاســتطلاع  بغــرض  ولكــن 

ــة هــذه الحــرب، هــو  مــن الأنشــطة الجويــة في بداي

المشــاة  أماكــن وحــدات  الصــور وتحديــد  التقــاط 

المعاديــة، ومواضــع خطــوط الإمــداد والاتصــالات، 

الجويــة  القــدرات  اســتغلال  تــم  مــا  ســرعان  لكــن 

الهجوميــة، حيــن بــدأ الطيــارون في حمــل القنابــل 

والمــدن  الجيــوش  لضــرب  الرشاشــة  المدافــع  أو 

والمصانــع، كمــا شــهدت الحــرب العالميــة الأولى 

تشــتبك  فيهــا  والــي  الجويــة،  الاشــتباكات  بدايــة 

بعضًــا. بعضهــا  ضــد  مباشــر  بشــكل  الطائــرات 

تــم  الاســتطلاعي،  الجــوي  النشــاط  جانــب  إلى 

أيضًــا خــال الحــرب العالميــة الأولى تطويــر قنابــل 

.)3 )شــكل   )5( جويــة  وطوربيــدات 

ــدر  ــس الق ــائط نف ــذه الوس ــق ه ــم تحق ــك ل ــع ذل وم

مــن النجــاح، بســبب مشــاكل في تثبيــت وتشــغيل 

التقنيــات الجديــدة. وفي عــام 1911، حــاول الأمريــي 

اختراعــه  اســتخدام  ســبيري"  "إلمــر  الجنســية 

طيــار  دون  تحلــق  طائــرة  لجعــل  "الجيروســكوب" 

بشــري عــى متنهــا، وقــد ظــل هــو وكل مــن "كارل 

نــوردن" و"جليــن كيرتــش" يحاولــون تطويــر طوربيــد 

لتوجيهــه  الراديــو  تقنيــة  اســتخدام  مــع  جــوي، 

والســيطرة عليــه، لكنهــم فشــلوا في تطويــع هــذه 

التقنيــة مــن أجــل اســتخدامها عســكرياً.

نبذة تاريخية عن الطائرات دون طيار وخصائصها



الطائرات المُسيرة: التطور بين الماضي والمستقبل

حقبة الحرب العالمية الثانية

:)1939-1945(

تزامنــت بدايــة هــذه الحــرب مــع وجــود بعــض أنــواع 

عكفــت  فقــد  التطويــر.  قيــد  طيــار  دون  الطائــرات 

ــة  ــرب العالمي ــارة في الح ــت بالخس ــي مني ــا، ال ألماني

الأولى، وتعــرض ســاحها الجــوي للتفكيــك والتدميــر، 

عــى إعــادة التســلح الجــوي، وكانــت الحــرب الأهليــة 

الإســبانية عــام 1963 بمثابــة الاختبار الأول لســاح الجو 

الألمــاني، حيــث كانــت مدينــة "غورينــكا" الضحيــة 

الأولى للقاصفــات الألمانيــة في هــذه المرحلــة. خــال 

ذلــك التوقيــت، بــدأ الألمــان في تطويــر مبــدأ "الحــرب 

الخاطفــة" التكتيــي، الــذي مــن خلالــه يعمــل ســاح 

ــكل  ــب بش ــا إلى جن ً ــوي جنب ــاح الج ــات والس المدرع

منســق ومتزامــن.

معركــة بريطانيــا الــي دارت رحاهــا بيــن عامــي 1940 

ســاح  بيــن  الأولى  الاحتــكاك  نقطــة  كانــت  و1941، 

الجــو الألمــاني والقــوات الجويــة البريطانيــة، ونتيجــة 

لاســتخدام كلا الطرفيــن تكتيــك القصف الاســتراتيجي 

وتقنيــات الرادار، طور كلٌّ منهما نماذج من الطائرات 

V-" دون طيــار، حيــث طــورت ألمانيــا القنبلــة الطائــرة

1"        )شــكل 7(، الــي وإن لــم تتســم بفعاليــة كبيــرة، 

إلا أنهــا تســببت بخســائر كبيــرة في الجانــب البريطــاني.

الألمــاني  الابتــكار  عــى  البريطــاني  الفعــل  رد  كان 

متمثــاً في مشــروع "Aphrodite" )شــكل 8(، وهــو 

ــم الإقــاع بهــا  ــل يت ــة بالقناب ــرة محمل ــارة عــن طائ عب

بواســطة طياريــن بشــريين، ومــن ثــم يقفــز هــؤلاء مــن 

الطائــرة بعــد عبورهــا القنــال الإنجليــزي نحــو الأراضي 

الفرنســية، وحينهــا تتــولى طائــرة أخــرى توجيــه هــذه 

ــك  ــذا التكتي ــا. ه ــو هدفه ــلكي نح ــا س ــر ال ــرة عب الطائ

لــم يكــن ناجحًــا بشــكل عــام مــن جانــب البريطانييــن، 

خــال تلــك المرحلــة أيضًــا، حــاول البريطانيــون تطويــر 

مشــروع مماثــل، وهــو عبــارة عــن طائــرة يتــم التحكــم 

فيهــا عــن طريــق الــا ســلكي، وقــد صمــم آليــة التحكــم 

طلــق عليهــا 
ُ
فيهــا عــن بعــد الدكتــور "أرشــيبالد لــو"، وأ

بيــي". وفي عــام 1918، طــور الأمريــي  اســم "فايــر 

"تشــارلز كيترينــج" قنبلــة طائــرة بــدون طيــار، أطلــق 

ــكل 4(،  ــم "Kettering Bug" )ش ــد اس ــا بع ــا فيم عليه

لكنهــا فشــلت أيضًــا، مثــل كافــة المشــاريع البريطانيــة 

والألمانيــة المماثلــة. ومــع ذلــك، كل هــذا الجهــد لــم 

ــذه  ــى ه ــاد ع ــم الاعتم ــا ت ــه لاحقً ــدى، لأن ــب س يذه

التقنيــة لتطويــر الصواريــخ الجوالــة.

في  طيــار  بــدون  الطائــرات  مشــاريع  تنقطــع  لــم 

فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن الأولى والثانيــة، 

ــن تطويــر تكنولوجيــا الــا ســلكي مــن ابتــكار  فقــد مكّ

يتــم اســتخدامها في  طائــرات هدفيــة دون طيــار، 

تدريــب وحــدات الدفــاع الجــوي. وفي عــام 1936، تــم 

اســتخدام مصطلــح "الطائــرات بــدون طيــار" للمــرة 

تــم  وقــد  الهدفيــة،  الطائــرات  إلى  للإشــارة  الأولى 

اســتخدام هــذه الطائــرات للمــرة الأولى في الولايــات 

ــدات  ــب الوح ــام 1983، لتدري ــة ع ــدة الأمريكي المتح

البحريــة الأمريكيــة.

في عشــرينيات القــرن المــاضي، حــاول ســاح الجــو 

ــار، يتــم التحكــم  ــرة بــدون طي ــر طائ البريطــاني تطوي

فيهــا عــن طريــق الــا ســلكي )شــكل 5(، بهــدف قصــف 

  Fairey" مواقــع العــدو، وبالفعــل تــم إنتــاج الطائــرة

محدثــة  نســخة  إنتــاج  تــم  ثــم   ،1933 عــام   "Bee

تــم   ،)6 )شــكل   "Queen Bee" اســم  تحــت  منهــا 

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــا خ ً ــتخدامها قتالي اس

)6(
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لكنهــم في الوقــت نفســه كانــوا قــد حققــوا نجاحــات 

ــرادارات والاتصــالات الــا ســلكية،  ــر ال في مجــال تطوي

نظــراً لأن هــذا كان ضروريـًـا لمواجهــة غــارات ســاح 

ــن،  ــن العالميتي ــن كلا الحربي ــج ع ــاني. ونت ــو الألم الج

ــات جديــدة في مجــال اســتخدام القــوة  ــر تقني تطوي

الجويــة، تســببت في تغييــر دائــم لتكتيــكات اســتخدام 

ــدولي. ــة عــى المســتوى ال القــوة الجوي

حقبة الحرب الباردة وما بعدها:

وبدايــة  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة  بحلــول 

ــاردة، والتطــورات المتلاحقــة في التقنيــات  الحــرب الب

المتقدمــة، بــدأت مشــاريع الطائــرات بــدون طيــار في 

إظهــار نتائــج حقيقيــة، وكانــت البدايــة مــع الحــرب 

الولايــات  أنتجــت  حيــث   ،)1950-1953( الكوريــة 

ــكل 9(،  ــة "QH-50" )ش ــة المروحي ــدة الأمريكي المتح

الــي تعــد أول طائــرة عموديــة بــدون طيــار.

كذلك شــهدت حــرب فيتنــام )1975-1955(، اســتخدامًا 

ــار، وكانــت هــذه الحــرب  ــدون طي ــرات ب واســعًا للطائ

بمثابــة نقطــة تحــول في تاريــخ الطائــرات بــدون طيــار، 

التاريــخ لعبــت أجهــزة ومجســات  لأنــه منــذ ذلــك 

الأهــداف  تحديــد  في  مهمًــا  دوراً  الاستشــعار 

عمليــات  في  الأساســية  المهمــة  وهي  المعاديــة، 

.)7( الجــوي  الاســتطلاع 

هي   "Lightning Bug" طيــار  بــدون  الطائــرة  كانــت 

الطائــرة الأمريكيــة الرئيســية الــي تــم اســتخدامها في 

حــرب فيتنــام، وتعد تطويراً للطائــرة "Firebee"، حيث 

ــق  ــن طري ــا ع ــم في تحليقه ــة التحك ــمت بإمكاني اتس

 ،"Firebee" محطــة تحكــم أرضية، على عكــس طائــرة

الــي كانــت تطلــق مــن عــى متــن طائــرة أخــرى، ويتــم 

التحكــم فيهــا لا ســلكياً مــن خــال الطائــرة الناقلــة. 

ونفــذت طائــرة "Lightning Bug" نحــو 3425 مهمــة 

اســتطلاع وتجســس خــال الحــرب الفيتناميــة، وكانت 

الصينيــة. الأجــواء  داخــل  المهمــات  هــذه  بعــض 

اســتخدم   ،1973 أكتوبــر  مــن  الســادس  حــرب  في 

الجيــش الإســرائيلي طائــرات "Firebee"     )شــكل 10(، 

الــي تســلمتها مــن الولايــات المتحــدة عــام 1971، 

ــة  ــوي المصري ــاع الج ــخ الدف ــل صواري ــد وتضلي لتحيي

ــة والتجــارب  ــارت هــذه التجرب خــال الحــرب، وقــد أث

الأمريكيــة الســابقة في هــذا المجــال اهتمــام إســرائيل 

بهــذه التكنولوجيــا الجديــدة، بحيــث قامــت خــال 

ــة  ــرات حديث ــر طائ ــاضي، بتطوي ــرن الم ــات الق ثمانيني

بدون طيار، مثل الطائرة "Scout" )شكل 11(، والطائرة 

"Pioneer"، وهي طائــرات كانــت لهــا القــدرة عــى نقــل 

بــث مصــور مباشــر مــن أرض المعركــة، وقد اســتخدم 

الجيــش الإســرائيلي الطائــرات بــدون طيــار عــام 1982، 

خــال عمليــة غــزو لبنــان، الــي ســميت حينهــا "عمليــة 

وادي البقــاع"، لتدميــر الدفاعــات الجويــة الســورية.

تــم تطويــر العديــد مــن أنــواع الطائــرات بــدون طيــار 

خــال فتــرة الســتينيات والســبعينيات)9( والثمانينيــات 

مــن القــرن المــاضي، لكــن تــم إيقــاف تطويــر أغلــب 

ــاح  ــدم نج ــوارد أو ع ــص الم ــبب نق ــواع بس ــذه الأن ه

هــذه الأنــواع في التحليق والتشــغيل خــال الاختبارات 

ــو  ــا ه ــم إيقافه ــي ت ــاريع ال ــذه المش ــد ه ــة. أح الأولي

 "Aquila" طيــار  بــدون  الأمريكيــة  الطائــرة  مشــروع 

)شــكل 12(، حيــث تــم العمــل عــى هــذا المشــروع 

طيــار  بــدون  طائــرة  تطويــر  أجــل  مــن   ،1975 عــام 

يمكــن مــن خلالهــا إضــاءة الأهــداف بأشــعة الليــزر، 

بغــرض توجيــه الذخائــر الدقيقــة الموجهــة بالليــزر 

إليهــا، ورغــم النجــاح الــذي حققتــه تلــك الطائــرة خلال 

ــروع  ــذا المش ــاء ه ــم إلغ ــا، ت ــة عليه ــارات الأولي الاختب

فيمــا بعــد قبــل دخولــه مرحلــة الإنتــاج الكمــي، وقــد 

)8(
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طيــار بالصواريــخ المضــادة للــدروع "Hellfire" بمثابــة 

تطــور لافــت ومفصــي في تاريــخ تكنولوجيــا الطائــرات 

ميــاد  شــهادة  التطــور  هــذا  ومثــل  طيــار،  بــدون 

 ."UCAV" المركبــات الجويــة القتاليــة غيــر المأهولــة

الأنــواع الرئيســية مــن الطائــرات بــدون طيــار الــي تــم 

اســتخدامها خــال هاتيــن العمليتيــن، كانــت الطائــرة 

بــدون طيــار "Predator" الــي تولــت عمليــات قصــف 

ــرة  ــرة "Global Hawk" وطائ الأهــداف والأفــراد، وطائ

"Hunter" الإســرائيلية، اللتــان تــم اســتخدامهما في 

أن  علمًــا  المباشــر،  والاســتطلاع  المراقبــة  عمليــات 

طائــرات "Predator" تســتطيع أن تقــوم أيضًــا بمهــام 

المراقبــة والاســتطلاع، عبــر حزمــة التصويــر الجــوي 

القويــة الــي تمتلكهــا، والــي توفــر لهــا القــدرة عــى بث 

لقطــات مباشــرة وحيــة ومســتمرة لأرض المعركــة، 

 ،"KU-BAND" ــاعي ــر الصن ــال بالقم ــة الاتص ــر وصل عب

عــى  تســاعدها  تقنيــات  أيضًــا  امتلاكهــا  بجانــب 

ــدات  ــل مع ــة، مث ــة المعادي ــات الجوي ــادي الدفاع تف

إزالــة الجليــد، ورادار الفتحــة التركيبيــة الثــاثي الأبعــاد 

ــرة التحليــق وســط الغيــوم  ــذي يتيــح للطائ "SAR"، ال

وفي كافــة الظــروف المناخيــة.

بــدون  الطائــرات  ومزايــا  خصائــص 
طيــار:

الطائــرات  لأنظمــة  المســتمر  التطويــر  فــرض  لقــد 

بــدون طيــار تنوعًــا في مهامهــا وقدراتهــا التشــغيلية، 

ــا النوعيــة لهــذا النــوع  ــدًا مــن المزاي ممــا أضــاف مزي

أنــواع الأنظمــة الجويــة، ســواء مــن الجانــب  مــن 

التكتيــي أو الجانــب الاســتراتيجي. وتتســم الطائــرات 

بــدون طيــار بميزتيــن رئيســيتين مقارنــة بالطائــرات 

المأهولــة، الأولى هي أن اســتخدامها لا يشــكل أيــة 

مخاطــر عــى العنصــر البشــري المشــغل لهــا، عــى 

إمكانيــة  عــن  ناهيــك  المأهولــة،  الطائــرات  عكــس 

زمنيــة  لفتــرات  طيــار  بــدون  الطائــرات  تشــغيل 

عــى  تترتــب  الــي  التبعــات  خشــية  دون  طويلــة، 

ــاج  ــال إتمــام إنت ــات الرئيســية حي كانــت إحــدى العقب

ــات  ــة المكون ــل لحزم ــوزن الثقي ــرة، هي ال ــذه الطائ ه

الخاصــة بالإضــاءة الليزريــة، والــذي كان غيــر متناســب 

ــكلي. ــرة ال مــع حجــم الطائ

 ،)10(  )1990-1991( الخليــج  حــرب  عمليــات  خــال 

و"درع  الصحــراء"  "عاصفــة  عمليــة  شــملت  والــي 

طيــار  دون  الطائــرات  اســتخدام  تــم  الصحــراء"، 

الــي   ،"Pionner" الطائــرة  خاصــة  مكثــف،  بشــكل 

اســتوردتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن إســرائيل 

في  الطائــرات  مــن  النــوع  هــذا  وظــل   ،1986 عــام 

الخدمــة لــدى الجيــش الأمريــي حــى بعــد انتهــاء 

الكبيــر،  الميــداني  نجاحهــا  بســبب  الخليــج،  حــرب 

ــال  ــدة خ ــكرية عدي ــات عس ــاركت في عملي ــث ش حي

تســعينيات القــرن المــاضي، مثــل البوســنة وهايــي 

في  ســاهمت  جبهــات  جميعهــا  وهي  والصومــال، 

اكتســاب الولايــات المتحــدة خبــرات كبيــرة في مجــال 

"Hunter" مثــل  طيــار  بــدون  الطائــرات  اســتخدام 

. "Exdrone"و ،"Pioneer"و ،"Predator"و ،

هــذه الخبــرات أثبتــت أهميتهــا لاحقًــا خــال الحــرب 

الطائــرات  أهميــة  تعــد  لــم  الإرهــاب، حيــث  عــى 

وســيلة  كونهــا  عــى  فقــط  تقتصــر  طيــار  بــدون 

للاســتطلاع والمراقبــة، بــل تحولــت لتصبــح ســاحًا 

قويـًـا وفعــالً ودقيقًــا.

ســبتمبر،  مــن  عشــر  الحــادث  هجمــات  عقــب 

العنــان  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أطلقــت 

الدائمــة"  "الحريــة  المســماة  العســكرية  لعمليتهــا 

عــى الأراضي الأفغانيــة عــام 2001، وكذلــك عمليــة 

وقــد  عــام 2003.   )11( العــراق   العــراق" في  "حريــة 

اســتخدمت في هاتيــن العمليتيــن طائرات الاســتطلاع 

الأولى-  -للمــرة  اســتخدامها  بجانــب  طيــار،  بــدون 

الطائــرة بــدون طيــار في مهــام قتاليــة بهــدف قتــل 

بــدون  الطائــرات  تســليح  كان  المعاديــة.  العناصــر 
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ــريين. ــن البش ــد للطياري ــل الأم ــالي طوي ــاح القت الانفت

قــد يكون شــراء وتشــغيل الطائــرات بدون طيــار أرخص 

مــن شــراء الطائــرات المأهولــة مــن حيــث التكلفــة 

الماديــة، ومــع ذلــك يمكــن الموازنــة بيــن انخفــاض 

والاحتمــالات  طيــار  بــدون  الطائــرات  شــراء  تكلفــة 

في  العســكرية،  العمليــات  أثنــاء  لتدميرهــا  الكبيــرة 

حيــن يمكــن موازنــة المخاطــر الأقــل عــى الطاقــم 

عــى متــن الطائــرة بــدون طيــار، مقابــل المضاعفــات 

والمخاطــر الكامنــة في تحليــق الطائــرات بــدون طيــار 

في مجــال جــوي مشــترك مــع طائــرات مأهولــة. عــى 

ســبيل المثــال، تكاليف شــراء وتشــغيل الطائــرات بدون 

ــة وشــراء  ــار هي في الواقــع أقــل مــن تكايــف صيان طي

الطائــرات المأهولــة. ومــع ذلــك، ونظــراً لأن الطائــرات 

بــدون طيــار لا يتــم تشــغيلها بشــكل فــردي، ولكــن 

ــد  ــن العدي ــون م ــدًا يتك ــر تعقي ــام أكث ــن نظ ــزء م كج

ــرات وأجهــزة الاستشــعار والتحكــم الأرضي  مــن الطائ

الأفــراد  عــدد  يقــدر  الصناعيــة،  الأقمــار  ووصــات 

ــرات  ــل طائ ــار مث ــدون طي ــرة ب ــغيل طائ ــن لتش اللازمي

"Predator" بأكثــر مــن 80 شــخصًا، وهنــاك حاجــة إلى 

ــرات  ــع طائ ــن أرب ــرب م ــغيل س ــا لتش ً ــو 128 جندي نح

مــن نــوع "MQ-1C Gray Eagle". رغــم هــذا، مــا زالــت 

الطائــرات بــدون طــار تتمتــع بهامــش مــن التفــوق 

ــة. ــرات المأهول ــة بالطائ مقارن

لذلــك، عنــد ربــط تكاليــف الشــراء والصيانــة المنخفضة 

ــة  ــار، مــع الاســتخدامات العملي ــدون طي ــرات ب للطائ

لهــا، تظهــر مزايــا اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار في 

العمليــات العســكرية. غالبـًـا مــا يطلــق عــى الطائــرات 

بــدون طيــار مثــل "Predator" اســم "الصيــاد القاتــل"، 

حيــث يمكــن اســتخدامها للطيــران بحثاً عــن الأهداف 

ومــن ثــم ضربهــا آنيـًـا. كذلــك يمكــن أن تكــون طائــرات 

المراقبــة بــدون طيــار فعالــة للغايــة نظــراً لقدرتهــا على 

ــب في  ــن الصع ــون م ــث يك ــض، حي ــران المنخف الطي

ــة،  ــرادارات الأرضي ــة رصدهــا باســتخدام ال هــذه الحال

نظــراً لأن إمكانيــات الرصــد الــراداري عــى ارتفاعــات 

مخفضــة تبــدو ضعيفــة عالميـًـا حــى الآن، لــذا تزيــد 

فــرص عــدم اكتشــاف هــذه الطائــرات أثنــاء تحليقهــا.

ــة  يمكــن تلخيــص أهــم خصائــص النســخ الهجومي

مــن الطائــرات بــدون طيــار في أربعــة اتجاهــات 

أساســية)12(:

• فــإن 	 بعُــد،  عــن  الموجهــة  لطبيعتهــا  نظــراً 

اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار قتاليـًـا لا يشــكل 

ســوى خطــر ضئيــل للغايــة أو شــبه معــدوم على 

ــا. ــغلين له ــراد المش ــاة الأف حي

• يمكــن للطائــرات الهجوميــة بدون طيــار التحليق 	

فــوق الهــدف أو ســاحة المعركة بشــكل مســتمر، 

ــدان  ــة مســتمرة ومباشــرة للمي ممــا يوفــر مراقب

في الوقــت الحقيــي.

• في حالــة مــا إذا كانــت الطائــرات بــدون طيــار 	

مســلحة، فإنــه يمكنهــا أن تقلــل الفجــوة الزمنيــة 

ــه.  ــة علي ــن الضرب ــرار ش ــدف وق ــد اله ــن تحدي بي

فعــى عكــس قــدرات الاســتخبارات والمراقبــة 

حاجــة  هنــاك  ليســت  الأخــرى،  والاســتطلاع 

الضربــة  لتنفيــذ  مســاندة  وســائط  لاســتخدام 

المطلوبــة عــى الهــدف الــذي تــم اســتطلاعه، 

لأن الطائــرات بــدون طيــار في هــذه الحالــة تقــوم 

بــكلا الأمريــن، الاســتطلاع والقصــف.

• تعــد الأجيــال الحاليــة مــن الطائــرات الهجوميــة 	

الدفــاع  بأنظمــة  التأثــر  شــديدة  طيــار  بــدون 

تحديدهــا  نســبياً  الســهل  ومــن  الجــوي، 

وتدميرهــا أو تعطيلهــا، لــذا يتــم العمــل عــى 

ــب  ــدة للتغل ــة الجدي ــة الهجومي ــر الأنظم تطوي

التحــدي. عــى هــذا 

11 نبذة تاريخية عن الطائرات دون طيار وخصائصها



الطائرات المُسيرة: التطور بين الماضي والمستقبل

الأشكال

شكل 2

شكل 1

الاستطلاع والمراقبة الجوية

استخدام المناطيد غير المأهولة والمحملة بالمتفجرات عام 1849

12



شكل 3

شكل 5

شكل 6

شكل 4

الطوربيدات الجوية

 "Kettering Bug" ًطائرة طائرة متحكم فيها لاسلكيا

"Queen Bee" طائرة

13 نبذة تاريخية عن الطائرات دون طيار وخصائصها



الطائرات المُسيرة: التطور بين الماضي والمستقبل

شكل 8

شكل 10

شكل 12

شكل 7

شكل 9

شكل 11

 "V-1" القنبلة الطائرة"Aphrodite" الطائرة 

"Firebee" طائرة

"Aquila" طائرة

"QH-50" المروحية الأمريكية

"Scout" طائرة

14



المصادر

1.	   Fuhrmann, M., & Horowitz, M. C. (2017). Droning On: Explaining the Proliferation of Unmanned Aerial 

Vehicles. International Organization, 71(2), 397–418. http://www.jstor.org/stable/44651946 

2.	  David Glade ,Ibid

3.	   Michael Hastings points to a history of remote surveillance back to the civil war. See Michael Hastings, 

"The Rise of the Killer Drones," Rolling Stone, April 16 2012, http://www.rollingstone.com/politics/news/

the-rise-of-the-killerdrones-how-america-goes-to-war-in-secret-20120416.

4.	   Keane J.F., Carr S.S., A Brief History of Early Unmanned Aircraft, Johns Hopkins APL Technical Digest, vol. 

32, no.3, 2013, 

5.	 Neufeld J., Watson G.M. jr., Chenoweth D., Technology and the Air Force A Retrospective Assessment, Air 

Force History and Museums Program United States Air Force Washington, D.C.,UG1103.T43 1997, p. 343., 

www. afhso.af.mil/shared/media/document/ AFD-100929-066.pdf

6.	  Sarah Kreps, Drones: What Everyone Needs to Know (Oxford University Press, 2016).

7.	   Matyas Palik, Máté Nagy, BRIEF HISTORY OF UAV DEVELOPMENT,2019

 http://journals.uni-nke.hu/index.php/reptudkoz/article/view/246/42

8.	   http://www.olive-drab.com/ idphoto/ id_photos_uav_bqm34firebee. php

9.	   https://interestingengineering.com/a-brief-history-of-drones-the-remote-controlled-unmanned-aerial-

vehicles-uavs#:~:text=Some%20of%20the%20earliest%20military%20drones%20appeared%20in%20

the%20mid%2D1850s&text=The%20concept%20of%20drones%20may,incendiary%20balloons%20

over%20the%20city.

10.	   https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/drones.html

11.	   https://www.ft.com/content/6346dd78-322d-11ea-9703-eea0cae3f0de

12.	   David Glade, Ibid.

15 نبذة تاريخية عن الطائرات دون طيار وخصائصها



الطائرات المُسيرة: التطور بين الماضي والمستقبل

المأهولــة  غيــر  الجويــة  المركبــات  تمييــز  يمكــن 

)UAVs( للاســتخدامات المدنيــة والعســكرية، بمــا في 

ذلــك النســخ الهجوميــة منهــا، بنــاءً عــى الخصائــص 

ــدى،  ــاع، والم ــى للإق ــوزن الأق ــل: ال ــة، مث الفيزيائي

والحمولــة، والقــدرة عــى التحمــل، ووســائل القيــادة 

والســيطرة. يظــل الطلــب المــدني مقصــوراً بشــكل 

عــام عــى الطائــرات بــدون طيــار الصغيــرة الــي يقــل 

ــكل 1(.  ــم )ش ــن 150 كلج ــا ع ــى لإقلاعه ــوزن الأق ال

تســتخدم الجيــوش النظاميــة الطائــرات بــدون طيــار 

ــرات  ــم الطائ ــام، ومعظ ــع الأوزان والأحج ــن جمي م

الحجــم،  كبيــرة  تكــون  طيــار  بــدون  الهجوميــة 

ويتجــاوز الــوزن الأقــى لإقلاعهــا 600 كلجــم. وهناك 

أمثلــة عــى طائــرات هجوميــة بــدون طيــار متوســطة 

الــوزن، قــادرة عــى حمــل أنــواع عديــدة مــن صواريــخ 

جــو - أرض. عــاوة عــى ذلــك، يمكــن للطائــرات بــدون 

طيــار الأصغــر حجمًــا حمــل ذخائــر قتاليــة، إمــا عــن 

طريــق تعديــل تصميماتهــا، أو عــن طريــق تكييــف 

تصميماتهــا الحاليــة مــع أنــواع معينــة مــن الذخائــر، 

ــة  ــدى رؤي ــارج م ــر خ ــذه الذخائ ــل ه ــم نق ــث يت بحي

ــرات. الشــخص المشــغل لهــذه الطائ

التصنيفات والوظائف:

أنظمــة  الدوليــة  والمنظمــات  الحكومــات  تطبــق 

ــد  ــار. وتعتم ــدون طي ــرات ب ــف الطائ ــة لتصني مختلف

مــن  العديــد  عــى  عــام  بشــكل  التصنيفــات  هــذه 

والتحمــل  الــوزن  ســيما  لا  الأساســية،  الخصائــص 

ــات مختلفــة مــن  ــط أيضًــا فئ ونطــاق التشــغيل. ترتب

الطائــرات بــدون طيــار بشــكل عــام بخصائــص أخــرى، 

مثــل: ارتفــاع التحليــق المعتــاد والأقــى، ومــدى 

الجنــاح،  ونــوع  والتحكــم،  القيــادة  آليــات  مرونــة 

الأساســية  المهــام  تنفيــذ  عــى  قدرتهــا  ومســتوى 

والإضافيــة. 

أنــواع  الكبيــر في تصنيفــات جميــع  التنــوع  يعمــل 

ــار بشــكل معاكــس مــع جهــود  ــدون طي ــرات ب الطائ

تصنيفات وتطبيقات
استخدام الطائرات بدون طيار

ــال  ــتغلالها في أفع ــن اس ــل م ــي تجع ــدة )1( ال ــص الفري ــن الخصائ ــد م ــار بالعدي ــدون طي ــرات ب ــز الطائ تتمي

تخريبيــة أو ســلبية ســهلً، منهــا: تكلفتهــا المنخفضــة، وصغــر حجمهــا نســبياً، وســهولة نقلهــا وتخزينهــا، فضلً 

عــن المخاطــر الميدانيــة المعدومــة عــى مشــغليها. هــذا الوضــع قلــل بشــكل كبيــر مــن المخاطــر السياســية 

المرتبطــة باســتخدام هــذه الطائــرات عســكرياً، ووســع في الوقــت نفســه مــن النطــاق الجغــرافي المتســلح 

بهــذه التقنيــات، وهي جميعهــا عوامــل ســاهمت في جذب المؤسســات الاســتخباراتية والوحدات العســكرية 

الخاصــة والمجموعــات المســلحة والمتمــردة، نحــو اقتنــاء تقنيــة الطائــرات الهجوميــة بــدون طيــار )2( .
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تحديــد أوجــه تصنيــف أساســية وشــاملة لهــذا النــوع 

مــن  العديــد  أن  الجويــة، في حيــن  الأنظمــة  مــن 

ــات  ــتخدم مصطلح ــة تس ــف الوطني ــة التصني أنظم

وأســاليب أساســية متشــابهة، لــذا يمكــن أن تختلــف 

التعريفــات والتصنيفــات بيــن فئــة وأخــرى.

فئات الطائرات بدون طيار:

ــر  ــا ذك ــار، كم ــدون طي ــرات ب ــف الطائ ــن تصني يمك

)الأجنحــة  الجنــاح  تصميــم  حيــث  مــن  ســابقًا، 

والمــدى والارتفــاع  الثابتــة(  أو الأجنحــة  الــدوارة 

تصنيــف  يمكــن  بالــوزن،  يتعلــق  فيمــا  والــوزن. 

الطائــرات بــدون طيــار تبعًــا لمــا يــي)3(:

	1 الطائــرات الصغيــرة بــدون طيــار: يتــم تعريفهــا .

عــادة عــى أنهــا أنظمــة ذات وزن إقــاع أقــى 

ضمــن  غالبـًـا  تحلــق  كلجــم،   150 إلى  يصــل 

خــط الرؤيــة الخــاص بمشــغلها، ضمــن ســقف 

ارتفــاع لا يتعــدى 500 قــدم عــن ســطح الأرض. 

يشــهد تطويــر الطائــرات بــدون طيــار مــن هــذه 

ــرة، نظــراً  ــة الأخي ًــا في الآون ــة تســارعًا تجاري الفئ

لأســعارها المنخفضــة وســهولة اســتخدامها. 

للطائــرات  نشــطة  ســوق  بالفعــل  وتوجــد 

خــط  ضمــن  العاملــة  طيــار  بــدون  الصغيــرة 

الرؤيــة، لكــن يلاحــظ تزايد الطلب عــى الطائرات 

الصغيــرة بــدون طيــار الأكثــر تقدمًــا والقــادرة 

وذلــك  الرؤيــة،  مــدى  خــارج  العمــل  عــى 

الشــحنات  بتوصيــل  تتعلــق  تجاريــة  لأهــداف 

والبضائــع. وعــى الرغــم مــن اختــاف الأوزان 

الــي عــى أساســها تصنــف كل دولــة الطائــرات 

بــدون طيــار، يمكــن بشــكل عــام تصنيــف هــذه 

التــالي: النحــو  عــى  للــوزن  تبعًــا  الطائــرات 

• ــل 	 ــي تق ــار: ال ــدون طي ــرة ب ــرات المصغ الطائ

حمولتهــا عــن عشــرة كلجــم، ويمكــن إطلاقهــا 

يدويـًـا. تعتبــر بعــض أنظمــة التصنيــف أن الفئــة 

"المصغــرة" يمكــن أن تشــمل الطائــرات بــدون 

ــة تصــل زنتهــا  ــي تســتطيع رفــع حمول ــار ال طي

يجعــل  الــذي  الحجــم  وهــو  كلجــم،   20 إلى 

وســائل  إلى  يحتــاج  الطائــرات  هــذه  إطــاق 

مســاعدة مثــل أنابيــب الإطــاق أو مدرجــات 

معظــم  تمتلــك  عــام،  وبشــكل  المطــارات. 

يتــم  طيــار،  دون  مصغــرة  طائــرات  الجيــوش 

المواقــع  اســتطلاع  بهــدف  يدويـًـا،  إطلاقهــا 

القريبــة مــن وحــدات المشــاة.

• هــذه 	 طيــار:  بــدون  المصغــرة  الأنظمــة 

الجانــب  في  أكبــر  بشــكل  تظهــر  الأنظمــة 

العســكري، حيــث تتســم بالتطــور الكبيــر، وغالبـًـا 

أكبــر عــن الطائــرات  يتــم تمييزهــا بشــكل  مــا 

المصغــرة بــدون طيــار، نظــراً لأن وزنهــا الــكلي لا 

ــغيلها  ــا وتش ــن إطلاقه ــم، ويمك ــدى 2 كلج يتع

يدويـًـا بواســطة شــخص واحــد. هــذه الفئــة مــن 

ــة  ــات المراقب ــا لعملي ــة أساسً ــة مصمم الأنظم

بجانــب   ،)ISR( والاســتطلاع  والاســتخبارات 

والترفيهيــة. التجاريــة  الاســتخدامات 

	2 يتــراوح . طيــار:  بــدون  المتوســطة  الطائــرات 

الــوزن الأقــى لإقــاع هــذه الفئــة مــن الطائرات 

ويتــم  كلجــم،  و600   150 بيــن  طيــار،  بــدون 

الفئــة  هــذه  في  الطائــرات  معظــم  تشــغيل 

لتنفيــذ  فقــط،  النظاميــة  الجيــوش  بواســطة 

والاســتطلاع.  والاســتخبارات  المراقبــة  مهــام 

أقــل مــن  ارتفــاع  ويتــم تشــغيلها عــادة عــى 

تصنيفات وتطبيقات استخدام الطائرات بدون طيار
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الصناعيــة وأشــكال أخــرى مــن وصــات البيانات، 

مثــل شــبكات الهاتــف الجــوال، ومحطــات البث 

والجويــة. والبحريــة  الأرضيــة 

ــرة  ــرات الكبي ــات الطائ ــن فئ ــح بي ــكل واض ــز بش للتميي

دون طيــار، يمكــن اســتخدام اتجاهيــن أساســيين من 

اتجاهــات التمييــز؛ الأول يشــاع فيــه اســتخدام مــدى 

الارتفــاع الأقــى، رغــم أن هــذا الاتجــاه قــد عفــا 

عليــه الزمــن بالفعــل في معظــم أنظمــة التصنيــف. 

ــان أساســيتان: ــرز فئت ــا لهــذا التصنيــف تب وطبقً

طيــار  بــدون  الكبيــرة  الطائــرات  فئــة  هي  الأولى 

 ،)MALE( التحمــل  وطويلــة  الارتفــاع  متوســطة 

ــزال تســتخدم بشــكل واســع النطــاق حــول  ــي لا ت ال

بــدون  الطائــرات  الفئــة  هــذه  وتشــمل  العالــم. 

ــوق  ــدم ف ــف ق ــاع 45 أل ــى ارتف ــق ع ــي تحل ــار ال طي

ســاعات.  عــدة  إلى  تصــل  لمــدد  البحــر،  مســتوى 

تنــدرج معظــم الطائــرات الهجوميــة بــدون طيــار 

الفئــة  هــذه  ضمــن  حاليـًـا  المعروفــة  المســلحة 

الفرعيــة، ســواء كانــت هــذه الطائــرات عاملــة بالفعــل 

أم قيــد التطويــر، مثــل طائــرات "ASN-209" الصينيــة، 

 MQ-9"و  "MQ-5 Hunter"و  "Predator" وطائــرات 

الإســرائيلية.  "Hermes 900"و الأمريكيــة،   "Reaper

الفئــة الثانيــة في هــذا التصنيــف هي فئــة الطائــرات 

الكبيــرة بــدون طيــار عاليــة التحمــل )HALE(، وتشــمل 

الطائــرات بــدون طيــار الــي تســتطيع بلــوغ ارتفاعــات 

تصــل إلى 65000 قــدم. وتسُــتخدم طائــرات هــذه 

الفئــة في مهــام المراقبــة والاســتخبارات والاســتطلاع 

)ISR(، عبــر حــزم متطــورة مــن كاميــرات التصويــر 

هــذه  وتشــمل  والحــرارة.  الحركــة  ومستشــعرات 

الفئــة نمــاذج عديــدة مــن الطائــرات بــدون طيــار، 

الأمريكيــة،   "RQ-4 Global Hawk  " طائــرات  منهــا 

الصينيــة.  "BZK-009"و

18000 قــدم فوق مســتوى ســطح البحر، ويبلغ 

مداهــا الأقــى أقــل مــن 800 كم، ولا تســتطيع 

التحليــق المتواصــل إلا لســاعات قليلــة فقــط.

بشــكل عــام، لا تتجــاوز زنــة الحمــولات الــي تســتطيع 

ــى  ــم، ع ــا 100 كلج ــرات نقله ــن الطائ ــة م ــذه الفئ ه

الرغــم مــن أن بعــض الطائــرات بــدون طيــار الأكبــر 

في هــذه الفئــة، مثــل طائــرة "Hermes 450" الــي 

تســتطيع  الإســرائيلية،   "Elbit" مجموعــة  تنتجهــا 

حمــل معــدات تتعــدى زنتهــا 200 كلجــم، وهــو مــا 

يؤهلهــا لنقــل صواريــخ جــو – أرض أو أســلحة أخــرى. 

ًــا خــارج مــدى رؤيــة  تحلــق طائــرات هــذه الفئــة غالب

محطــة  خــال  مــن  بهــا  يتحكــم  الــذي  مشــغلها 

أرضيــة، لكــن جديــر بالذكــر أن مــدى معظــم طائــرات 

هــذه الفئــة محــدد بمــدى الاتصــال الــا ســلكي بينهــا 

ــن محطــة التحكــم. وبي

	3 الطائــرات الكبيــرة بــدون طيــار: يزيــد الــوزن .

عــى  الفئــة  هــذه  طائــرات  لإقــاع  الأقــى 

600 كلجــم، ويقتصــر حيــازة وتشــغيل هــذه 

ــة  ــوش النظامي ــى الجي ــرات ع ــن الطائ ــة م الفئ

عــام  بشــكل  اســتخدامها  يتــم  حيــث  فقــط، 

ذلــك  في  بمــا  التخصــص،  عاليــة  مهــام  في 

عمليــات المراقبــة والاســتطلاع طويلــة المــدى، 

هــذه  وتشــمل  الهجوميــة.  والعمليــات 

تحتــاج  والــي  تعقيــدًا،  الأنظمــة  أكثــر  الفئــة 

لمــا  مماثلــة  كبيــرة،  لوجســتية  لمتطلبــات 

تحتاجــه الطائــرات المأهولــة، مثــل المدرجــات 

والهبــوط.  للإقــاع  المخصصــة  الممهــدة 

الأخــرى،  الفئــات  طائــرات  مــع  وبالمقارنــة 

تمتلــك معظــم الطائــرات الكبيــرة دون طيــار، 

القــدرة عــى التحليــق وتنفيــذ المهام لمســافات 

بعيــدة، تتجــاوز مــدى الرؤيــة البشــري ومــدى 

الاتصــال الــا ســلكي، عبــر اســتخدام الأقمــار 
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طائــرات  لتطويــر  الــدول  مــن  العديــد  تخطــط 

مــزودة  المــدى،  بعيــدة  طيــار  بــدون  هجوميــة 

أســرع  التحليــق  عــى  وبقــدرة  التخــي،  بتقنيــات 

مــن ســرعة الصــوت، وبالتــالي يمكــن لهــذه الطائــرات 

القاذفــات  حاليـًـا  بهــا  تضطلــع  الــي  المهــام  أداء 

ــة متعــدد المهــام،  ــرات المقاتل الاســتراتيجية والطائ

بمــا في ذلــك حمــل الذخائــر النوويــة. ومــن أمثلــة 

إلى  تهــدف  الــي  طيــار  بــدون  الطائــرات  مشــاريع 

تحقيــق هــذه المعادلــة، طائــرة "X-47B" الأمريكيــة 

الفرنســية.  "Neuron"و

الخصائص المميزة والاتجاهات 

التكنولوجية للطائرات المدنية 

والعسكرية بدون طيار)4(:

ــادئ  ــإن التعريفــات والمب كمــا هــو موضــح أعــاه، ف

التوجيهيــة المســتخدمة للتمييــز بين الطائــرات بدون 

طيــار المخصصــة للاســتخدام المــدني والطائــرات 

عســكرية،  مهــام  أداء  عــى  القــادرة  طيــار  بــدون 

تتلخــص بشــكل أســاسي في الخصائــص الفيزيائيــة 

ــة  ــم الحمول ــى، وحج ــاع الأق ــل: وزن الإق )5(  ، مث

في  مفيــدة  الخصائــص  هــذه  تــزال  ولا   .)2 )شــكل 

ــة،  ــار المختلف ــرات دون طي ــات الطائ ــن فئ ــز بي التميي

التمييــز  في  ناجعــة  غيــر  نفســه  الوقــت  في  لكنهــا 

والمدنيــة.  العســكرية  طيــار  بــدون  الطائــرات  بيــن 

يمكــن إيجــاد أمثلــة عديــدة للطائــرات العســكرية 

أن  حيــن  في  الــوزن،  فئــات  كافــة  في  طيــار  بــدون 

بــدون  المدنيــة  الطائــرات  العظمــى مــن  الغالبيــة 

طيــار المتاحــة تجاريـًـا في الســوق أو قيد التطوير، هي 

طائــرات صغيــرة يبلــغ الــوزن الأقــى الــازم لإقلاعهــا 

أقــل مــن 150 كلجــم. تقــوم عــدة شــركات مصنعــة 

طائــرات  بتطويــر  طيــار،  بــدون  المدنيــة  للطائــرات 

أكبــر للاســتخدام المــدني، وهــو مــا قــد يجعــل الــوزن 

معيــاراً أقــل دقــة للتمييــز بيــن الطائــرات المدنيــة 

والعســكرية بــدون طيــار. عــى ســبيل المثــال، قامــت 

شــركة "Singular" الإســبانية في يوليــو 2015، بــأول 

 Flyox" ــار ــرة البرمائيــة دون طي ــة تجريبيــة للطائ رحل

I"، الــي يبلــغ الــوزن الأقــى لإقلاعهــا 3800 كلجــم، 

ــم. ــو 2050 كلج ــزن نح ــة ت ــا حمول ــن ضمنه م

وحقيقــة الأمــر أن معظــم الطائــرات بــدون طيــار 

ــر  ــل ذخائ ــى حم ــادرة ع ــر ق ــرة غي ــة / الصغي المدني

قنابــل  أو  جــو  أرض  صواريــخ  كانــت  ســواء  قتاليــة، 

ــا  ــر، ومنه ــذه الذخائ ــم ه ــر، فمعظ ــر صغي ذات قط

الأمريــي  والصــاروخ   "AR-1" الصيــي  الصــاروخ 

"AGM-114 Hellfire"، تبلــغ زنتهــا نحــو 45 كلجــم. 

متاحــة  أصغــر  ذخائــر  توجــد  ذلــك،  رغــم  لكــن 

 ،"Tian Lei-2" الصيــي  الصــاروخ  مثــل  للتصديــر، 

الــذي يحمــل رأسًــا حربيـًـا تبلــغ زنتــه 4 كلجــم فقــط.

منظومة القيادة والسيطرة في 

الطائرات بدون طيار:

توفــر  فــإن  المطــرد،  التكنولوجــي  للتقــدم  نظــراً 

ــارج  ــار خ ــدون طي ــرات ب ــغيل الطائ ــى تش ــدرة ع الق

يكــون مفيــدًا كخاصيــة  أن  الرؤيــة لا يمكــن  مــدى 

للتمييــز بيــن الطائــرات العســكرية والمدنيــة بــدون 

طيــار  بــدون  العســكرية  الطائــرات  بيــن  أو  طيــار 

الصغيــرة  الطائــرات  المســلحة.  وغيــر  المســلحة 

بــدون طيــار المخصصــة للاســتخدام المــدني قــادرة 

الرؤيــة  مــدى  خــارج  العمــل  عــى  متزايــد  بشــكل 

وخــارج المــدى الــا ســلكي، عبــر شــبكات البيانــات 

والاتصــال الخاصــة بالهاتــف الجــوال، في حيــن أن 

الجيــوش ربمــا لا تكــون لهــا ســيطرة تامــة عــى مثــل 

ــاه  ــذا الاتج ــون له ــن أن يك ــذا يمك ــبكات. ل ــذه الش ه

التكنولوجــي آثــار كبيــرة عــى قــدرة المجموعــات 

المســلحة والمتمــردة عــى تكييــف الطائــرات بــدون 

19 تصنيفات وتطبيقات استخدام الطائرات بدون طيار
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في  تطيــر  فــالأولى  الجوالــة،  والذخائــر  الموجهــة 

مســار طيــران محــدد مســبقًا، وتســتهدف أهدافًــا تــم 

تحديــد إحداثياتهــا مســبقًا قبــل الإقــاع )6(.

التوجــه نحــو التبــي واســع النطــاق للذخائــر الجوالــة، 

يثيــر معضلــة أنــه قــد لا يكــون معيــار "الــوزن" جامعًــا 

بعــض  طيــار.  بــدون  الهجوميــة  الطائــرات  لــكل 

الطائــرات الصغيــرة بــدون طيــار قيــد التطويــر، مثــل 

يتــم  الأمريكيــة،   "Cutlass"و الروســية   "Futura  "

العمــل كذخائــر  قــادرة عــى  أنهــا  تســويقها عــى 

 1.4 حــوالي  تبلــغ  بحمولــة  الأولى  تتميــز  جوالــة. 

الانفجــار  شــديدة  المــواد  بكميــة  مقارنــة  كلجــم، 

الموجــودة داخــل قذيفــة هــاون ثقيلــة أو صــاروخ 

ــة  ــة فتحمــل حمول "Tian Lei-2" الصيــي. أمــا الثاني

ــذي  ــربي ال ــرأس الح ــة ال ــةً بزن ــم، مقارن ــا 10 كلج زنته

الأمريكيــة.   "AGM-114 Hellfire" تحملــه صواريــخ 

أكبــر  مســتقبلً  الجوالــة  الذخائــر  تشــكل  قــد  لــذا 

تحديـًـا أمــام جهــود تصنيــف الطائــرات بــدون طيــار، 

خاصــة بعــد بــروز ملامــح تشــير إلى أن هــذا النــوع 

ـًـا بالنســبة للجماعــات  مــن الذخائــر بــات خيــاراً جذاب

والمتمــردة. المســلحة 

مكونات نظام الطائرات بدون طيار:

مــن  عــادة  طيــار  بــدون  الطائــرات  أنظمــة  تتكــون 

وحــدات معينــة يلــزم تواجدهــا بشــكل جــزئي أو كلي 

ضمــن متــن أيــة طائــرة بــدون طيــار. تتكــون هــذه 

الأنظمــة المعقــدة بشــكل أســاسي من ســت وحدات 

فرعيــة، تعمــل بشــكل متزامــن لجعــل منصــة المراقبة 

والرصــد فعالــة بشــكل دائــم. يظهــر )الشــكل 3( عرضًــا 

ــت. ــدات الس ــن الوح ــة م ــدة فرعي ــكل وح ــا ل ً تفصيلي

كطائــرات  لاســتخدامها  تجاريـًـا،  المتاحــة  طيــار 

تجريبيــة بعيــدة المــدى حاملــة للذخائــر. عــاوة عــى 

ذلــك، هنــاك عــدد متزايــد مــن الطائــرات الهجوميــة 

أن  يمكــن  والــي  للتصديــر،  المتاحــة  طيــار  بــدون 

تعمــل عبــر روابــط البيانــات الــا ســلكية مباشــرة.

جديــر بالذكــر، أن بعــض الطائــرات العســكرية بــدون 

طيــار الأكثــر تقدمًــا لا تــزال تتميــز باعتمادهــا عــى 

وســائل قيــادة وتحكــم متطــورة، بمــا في ذلــك وصلــة 

الإطــاق  لعمليــات  المباشــر  ســلكي  الــا  الاتصــال 

ــاد  ــك الاعتم ــة، وكذل ــات القتالي ــتعادة والعملي والاس

ووســائل  الصناعيــة  الأقمــار  عــى  التوجيــه  في 

ــات  أخــرى. ويســتلزم تشــغيل هــذه الأنظمــة متطلب

الواســع  الانتشــار  ضــرورة  مــع  كبيــرة،  لوجســتية 

الأنظمــة  لهــذه  الداعمــة  التحتيــة  للبنيــة  النطــاق 

بــراً وبحــراً وجــواً، بمــا في ذلــك عــى أراضي الــدول 

الأخــرى، وقــد يثيــر هــذا قضايــا عــدة تتمحــور حــول 

المســئولية عــن هــذه الأنشــطة، والشــفافية المتوفرة 

حــول التســهيلات الــي تقدمهــا تلــك الــدول لأنشــطة 

الطائــرات بــدون طيــار التابعــة لــدول أخــرى.

الذخائر الجوالة:

ــدون  ــرات ب ــر بالملاحظــة أن بعــض الطائ مــن الجدي

لتعمــل  قــد صممــت  بعــد،  عــن  الموجهــة  طيــار 

كذخائــر جوالــة، ومــن ثــم هنــاك خلــط بيــن الطائــرات 

هي  فالثانيــة  الجوالــة،  والصواريــخ  طيــار  بــدون 

لتحمــل  تــم تصميمهــا  قنابــل جويــة  الأســاس  في 

شــحنات متفجــرة تقليديــة أو نوويــة، ويتــم إطلاقهــا 

مــن عــى متــن الطائــرات، وهي ذات وزن أقــل بشــكل 

ومــن  طيــار.  دون  الهجوميــة  الطائــرات  مــن  عــام 

Ha�"و "Harpy "أمثلـ�ة الذخائـ�ر الجوالـ�ة، صواريـ�خ" 

الصواريــخ  بيــن  التفرقــة  ويمكــن  الإســرائيلية،   "rop
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	1 هيــكل الطائــرة: منصــة بســيطة وخفيفــة الوزن .

مســاحة  مــع  ومســتقرة  هوائيــة  وديناميكيــة 

ــران. ــات الطي ــدودة لإلكتروني مح

	2 كمبيوتــر التحليــق )الطيــار الآلي(: يعــد القلــب .

النابــض لإدارة وتشــغيل الطائــرة، وهــو عبــارة 

عــن نظام كمبيوتــر مصمم لجمــع المعلومات 

مجموعــة  خــال  مــن  الهوائيــة  الديناميكيــة 

مــن المستشــعرات، مثــل: مقاييــس التســارع، 

ــاس الضغــط  جيروســكوب الارتفــاع، أجهــزة قي

العالمــي  المواقــع  تحديــد  نظــام  الجــوي، 

للطائــرة.  التلقــائي  التوجيــه  بهــدف   ،)GPS(

	3 الحمولــة الاســتطلاعية: عبــارة عــن مجموعــة .

ذلــك  في  بمــا  الاستشــعار،  أجهــزة  مــن 

الكاميــرات التلفزيونيــة والمستشــعرات الحراريــة 

والكهروبصريــة، ومستشــعرات الأشــعة تحــت 

ــرات  ــى الطائ ــا ع ــم تحميله ــي يت ــراء، وال الحم

المعلومــات  جمــع  بهــدف  طيــار،  بــدون 

ســواء  ومعالجتهــا  المطلوبــة،  الاســتطلاعية 

جزئيـًـا عــى متــن الطائــرة أو عبــر إرســالها إلى 

ــا  ــل، كم ــكل كام ــا بش ــم لتحليله ــة التحك محط

يمكــن أن تحــل ذخائــر متفجــرة ســواء كانــت 

الاســتطلاعية. الحمولــة  محــل  قنابــل  أو  صواريــخ 

	4 الاســتطلاعية: . الحمولــة  في  التحكــم  جهــاز 

ــدون  ــرة ب ــن الطائ ــى مت ــر ع ــام كمبيوت ــو نظ ه

المستشــعرات  تشــغيل  في  يتحكــم  طيــار، 

وفقًــا  الاســتطلاعية،  الحمولــة  في  المضمنــة 

المطلوبــة. المهمــة  لطبيعــة 

	5 كمبيوتــر . نظــام  الرئيســية:  التحكــم  محطــة 

أرضيــة،  تحكــم  محطــة  داخــل  موجــود 

المهــام  تنفيــذ  مراحــل  لمراقبــة  مصمــم 

الموكلــة للطائــرات بــدون طيــار، وكــذا يعمــل 

عــى تشــغيلها والتحكــم بهــا خــال تنفيذهــا 

المهــام)7(. هــذه 

	6 وصــات البيانــات ووســائط الاتصــال: مزيــج .

مــن آليــات الاتصــال الــا ســلكي، الــي تضمــن 

طيــار  بــدون  الطائــرة  بيــن  الربــط  اســتمرار 

الرئيســية. التحكــم  ومحطــة 

والمدنيــة  العســكرية  التطبيقــات 

)4 )شــكل   )8( طيــار  بــدون  للطائــرات 

في  بالفعــل  طيــار  بــدون  الجويــة  الأنظمــة  بــدأت 

إحــداث تغييــر، ليــس فقــط داخــل هيــاكل القــوة 

العســكرية المعاصــرة، ولكــن أيضًــا في متــن جــزء 

كبيــر مــن الأنشــطة المدنيــة، حيــث باتــت دول مثــل 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تعتمــد بشــكل متزايــد 

عــى الطائــرات بــدون طيــار، نتيجــة للانتشــار المطــرد 

لهــذه التكنولوجيــا. عــاوة عــى ذلــك، بــدأت جهــود 

الآثــار  أغــوار  ســبر  في  متعــددة،  عســكرية  بحثيــة 

التقنيــات  وانتشــار  لتوســع  المحتملــة  المســتقبلية 

غيــر المأهولــة، وتأثيــر هــذا عــى النزاعــات العســكرية 

في المســتقبل المنظــور.

ــكار  ــع في ابت ــؤدي التوس ــد ي ــه ق ــك، أن ــاف إلى ذل يض

وتطويــر التقنيــات غيــر المأهولــة، وتزايــد الاعتمــاد 

في  حــادة  تغييــرات  إحــداث  إلى  تدريجيـًـا،  عليهــا 

الثوابــت الجيوسياســية. فمثلً ســوف يتطلب تشــغيل 

ــر  ــار في المراحــل القادمــة، توفي ــرات بــدون طي الطائ

بنيــة تحتيــة مســتدامة حــول العالــم، وقــد تنظــر 

دول مثــل الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 

في اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار عنــد تخطيطهــا 

لتخصيــص المــوارد والميزانيــات. إلى جانــب ذلــك، 

قــد تحمــل حامــات الطائــرات المســتقبلية أســراباً 

ــا. ــى متنه ــار ع ــدون طي ــرات ب ــن الطائ ــرة م كبي
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شــراء  عــى  المرتفــع  الطلــب  يعــززه  التوقــع  هــذا 

المــاضي في  العقــد  بــدون طيــار خــال  الطائــرات 

المتنــوع  اســتخدامها  بســبب  المدنيــة،  الأســواق 

في العديــد مــن المجــالات مثــل التصويــر الجــوي، 

ومهــام البحــث والإنقــاذ، والتفتيــش عــى خطــوط 

الكهربــاء وخطــوط الأنابيــب، وحمايــة الحيــاة البريــة، 

الــي  المناطــق  إلى  الطبيــة  الإمــدادات  وتوصيــل 

البيئــة،  حمايــة  وعمليــات  إليهــا،  الوصــول  يتعــذر 

القوافــل،  وحمايــة  الحدوديــة،  الدوريــات  ومهــام 

المســاعدات  وتنســيق  الغابــات،  حرائــق  وكشــف 

ــق  ــق في الحرائ ــح الأراضي، والتحقي ــانية، ومس الإنس

الأرضيــة. الانهيــارات  وقيــاس  الكبيــرة،  والحــوادث 

وأخيــراً، يمكــن تعزيــز اســتخدام الطائــرات بــدون 

إزالــة  طريــق  عــن  المدنيــة،  التطبيقــات  في  طيــار 

أمــام  والتنظيميــة  التقنيــة  الحواجــز  مــن  العديــد 

تقــوم  أن  بمعــى  الاســتخدام،  هــذا  توســيع 

مثــل  الجويــة  بالملاحــة  المعنيــة  المنظمــات 

لتطويــر  تســى  أن  ويجــب  "الإيــكاو"،  منظمــة 

تقنيــات تســمح بتســهيل اســتخدام الطائــرات بــدون 

طيــار في المجــالات التجاريــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 

لضمــان  حاليـًـا  المتبعــة  السياســات  تعزيــز  يجــب 

ــالات  ــار في المج ــدون طي ــرات ب ــق الطائ ــة تحلي حري

ــه انخفــاض  ــة المختلفــة، وهــو مــا ســينتج عن الجوي

تــداول  ســوق  وتحفيــز  لتطويــر  اللازمــة  التكاليــف 

وشــراء هــذه الطائــرات، وخفــض تكاليــف تحليقهــا 

وصيانتهــا، وتعزيــز موثوقيــة وقابليــة تشــغيلها. في 

حالــة تحقــق كل مــا ســبق، مــن المتوقــع أن يتوســع 

في  كبيــرة  بســرعة  طيــار  بــدون  الطائــرات  ســوق 

المنظــور)10(. المــدى 

تشــجع  قــد  الحاليــة،  بالاتجاهــات  يتعلــق  فيمــا 

السياســية  الأنظمــة  والماليــة  السياســية  القيــود 

الحاكمــة عــى الاعتمــاد بشــكل أكبــر عــى الطائــرات 

بــدون طيــار، خــال العمليــات العســكرية المحــدودة 

النطــاق. عــى مســتوى القــوة الجويــة، يعتبــر اختــراع 

جــزء  بمثابــة  طيــار  بــدون  الطائــرات  واســتخدام 

أصيــل مــن مســيرة تطــور الســاح الجــوي، ومنــذ 

الاســتخدام الأول للطائــرات في المعــارك الحربيــة، 

اســتخدامها  كيفيــة  حــول  قائمًــا  التســاؤل  ظــل 

المطلوبــة.  الاســتراتيجية  الأهــداف  لتحقيــق 

طيــار  بــدون  الطائــرات  مــن  العظمــى  الغالبيــة 

المســتخدمة، أي نحــو %90 منهــا يتــم اســتخدامها 

في التطبيقــات العســكرية الرئيســية، خاصــة مهــام 

المراقبــة والاســتطلاع الميــداني، والمهــام الهجوميــة 

والقتاليــة، وكذلــك الدعــم الجــوي القريــب للقــوات 

البريــة، وعمليــات مراقبــة الحــدود، ومؤخــراً عمليــات 

اســتخدام  خلالهــا  تــم  الــي  الإرهــاب،  مكافحــة 

الطائــرات بــدون طيــار بشــكل مكثــف، خاصــة مــن 

وباكســتان)9(. أفغانســتان  في  المتحــدة  الولايــات 

مــن المتوقــع عــى المــدى القصيــر، أن يتــم التوســع 

ــات  ــار في التطبيق ــدون طي ــرات ب ــتخدام الطائ في اس

المدنيــة، مثــل الدوريــات البحريــة أو عمليــات تأميــن 

الفعاليات الكبرى. من الجائز أيضًا أن نتوقع أن تتسلل 

بــدون  الطائــرات  اســتخدام  في  العســكرية  الخبــرة 

طيــار إلى أســواق التطبيقــات الحكوميــة والتجاريــة 

الأوســع، حيــث يلاحــظ التشــابه بيــن المزايــا الرئيســية 

ــة  ــار للأغــراض المدني ــدون طي ــرات ب لاســتخدام الطائ

الأنظمــة. لهــذه  العســكرية  الاســتخدامات  وبيــن 
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أظهــر العقــد المــاضي انتشــار الطائــرات بــدون طيــار 

في جميــع أنحــاء العالــم، ولــم يعــد امتــاك هــذه 

التقنيــات مقتصــراً فقــط عــى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وإســرائيل. ولا تــزال الولايــات المتحــدة هي 

الدولــة الأكثــر اســتثمارا في مضمــار الطائــرات بــدون 

طيــار، ســواء فيمــا يتعلــق بحجــم مشــترياتها، أو مــا 

تنفقــه في عمليــات البحــث والتطويــر. وفيمــا يتعلــق 

الاهتمــام بشــكل ملحــوظ  يتســارع  الــدول،  ببقيــة 

ــار، فهنــاك عــى  بشــراء وصناعــة الطائــرات بــدون طي

ــرات  ــك طائ ــت تمتل ــم بات ــة حــول العال الأقــل 95 دول

ــادة تقــدر بنحــو  ــكل1(، بزي ــار )ش ــدون طي عســكرية ب

المــاضي،  العقــد  في  عليــه  الحــال  كان  عمــا   58%

ــون  ــد يك ــه ق ــة إلى أن ــرات المتاح ــير التقدي ــث تش حي

هنــاك نحــو 21 ألــف طائــرة عســكرية بــدون طيــار 

عاملــة في جميــع أنحــاء العالــم )1( .

ــل 50  ــى الأق ــاك ع ــذه، هن ــدول الـــ95 ه ــن ال ــن بي  م

دولــة تمتلــك مشــاريع خاصــة لتطوير الطائــرات بدون 

طيــار، لكــن معظــم هــذه المشــاريع مــا زالــت في 

ــة  ــز أو التخطيــط، وهنــاك فقــط 23 دول طــور التجهي

تمتلــك بالفعــل البنيــة التحتيــة الصناعيــة والهندســية 

لتطويــر الطائــرات بــدون طيــار، وهي )الصيــن، فرنســا، 

إيطاليــا،  إســرائيل،  إيــران،  الهنــد،  اليونــان،  ألمانيــا، 

باكســتان، روســيا، جنــوب  الشــمالية،  لبنــان، كوريــا 

إفريقيــا، كوريــا الجنوبيــة، إســبانيا، الســويد، سويســرا، 

ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــا، الإم ــس، تركي ــوان، تون تاي

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة( 

إســرائيل  تعــد  التصديــر،  مســتوى  عــى  )شــكل2(. 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة أكبــر دولتيــن تصــدران 

الطائــرات بــدون طيــار عــى مســتوى العالــم، لكــن 

ًــا القــدرة عــى المنافســة  ــران حالي ــك الصيــن وإي تمتل

ــار. ــذا المضم في ه

ــار  ــرات بــدون طي ــاج الطائ ــرة إنت  وقــد تعاظمــت وتي

الــدول  الســنوات الأخيــرة، وبــدأت معظــم  خــال 

ــة منــذ منتصــف تســعينيات القــرن المــاضي  الأوروبي

تكنولوجيــا  مــن  متزايــد  بشــكل  الاســتفادة  في 

ــد  ــكري. وق ــال العس ــار في المج ــدون طي ــرات ب الطائ

الدول المتصدرة
لتكنولوجيا صناعة الطائرات بدون طيار حول العالم

ــا  ــدول الــي تمتلــك تكنولوجي ــر واضحــة وموثوقــة يمكــن مــن خلالهــا ترتيــب ال نظــراً لانعــدام وجــود معايي

ــة  ــادر المفتوح ــن المص ــة م ــات المتاح ــاف المعلوم ــا، بخ ــا أو تنازليً ــار تصاعديً ــدون طي ــرات ب ــة الطائ صناع

ووســائل الإعــام؛ فــإن الترتيــب التــالي لهــذه الــدول يعتمــد بشــكل أســاسي عــى الأعــداد والنوعيــات المعلــن 

ــار، وهــذه هي النقطــة المرجعيــة الأساســية الــي تــم الاعتمــاد  عنهــا في ترســانتها مــن الطائــرات بــدون طي

عليهــا في هــذا الترتيــب.
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وكوســوفو  البوســنة  في  المعــارك  تجربــة  أظهــرت 

في  طيــار  بــدون  للطائــرات  العســكري  الاســتخدام 

هــذه  شــابت  حيــث  الوضــوح،  كاملــة  غيــر  صــورة 

التجربــة بعــض العوامــل الســلبية، ومــن بينهــا ســوء 

الأحــوال الجويــة أثنــاء المعــارك، وعــدم توفــر الــوعي 

للجانــب  الأمثــل  الاســتغلال  كيفيــة  حــول  الكامــل 

العســكري في الطائــرات بــدون طيــار. هــذا الوضــع 

ــار في  ــدون طي ــرات ب ــوق الطائ ــو س ــة نم ــل بداي جع

أوروبــا غيــر مشــجعة، عــى الأقــل إذا تمــت المقارنــة 

بيــن هــذه البدايــة وبيــن معــدلات نمــو الســوق منــذ 

 Frost &)عــام 2003، فقــد أشــار بحــث أجرتــه شــركة

Sullivan( إلى أنــه بيــن عامــي 2004 و2008 تزايــدت 

أعــداد الطائــرات بــدون طيــار العاملــة حــول العالــم، 

وقــد  طائــرة،   5000 إلى  طائــرة   1000 نحــو  مــن 

كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســبباً أساســياً 

العســكرية  ميزانيتهــا  لأن  نظــراً  النمــو،  هــذا  في 

واحتياجاتهــا مــن هــذه التقنيــة تعــد أكبــر مــن أي 

دولــة أخرى)شــكل 3(. 

تزايــد  المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  استشــرفت 

ــرات العســكرية  الاســتثمار العالمــي في مجــال الطائ

بــدون طيــار، وقــد ظهــرت ثمــار هــذا ســريعًا مــن 

خــال تمكــن بعــض أنــواع الطائــرات بــدون طيــار 

)مثــل  المأهولــة  الطائــرات  محــل  الحلــول  مــن 

الــي حلــت محــل قاذفــات   Global Hawk طائــرة

U2 الأمريكيــة، وطائــرة Predator الــي حلــت محــل 

قاذفــات Canberra PR9(. كمــا وفرت الطائرات بدون 

ــدات  ــة للوح ــتطلاعية متفوق ــدرات اس ــا ق ــار أيضً طي

البريــة، وقــد ســاهم ظهــور الأنــواع الــي يتــم إطلاقهــا 

يدويـًـا في الميــدان منهــا في توســيع نطــاق اســتخدام 

وشــراء الطائــرات بــدون طيــار في الــدول الأوروبيــة 

الأصغــر، والــي لا تمتلــك القــدرات الماليــة الكافيــة 

بــدون طيــار.  الطائــرات  الأكبــر مــن  الفئــات  لشــراء 

أصبــح واضحًــا أن المنظومــات العســكرية الأوروبيــة 

-بشــكل عــام- باتــت تعمــل بشــكل تدريجــي عــى 

بنــاء قــدرات مســتدامة، مــن الواضــح أن المنظمــات 

العســكرية الأوروبيــة تعمــل تدريجيـًـا عــى بنــاء كتلــة 

بــدون  الطائــرات  واســتخدام  تجربــة  في  حرجــة 

ــاد  ــاء الاتح ــع أنح ــدان في جمي ــة أن البل ــار لدرج طي

أو  طيــار  بــدون  الطائــرات  تســتخدم  إمــا  الأوروبي 

تخطــط لشــراء الطائــرات بــدون طيــار في المســتقبل.

ــات المتحــدة الســوق  ومــن المتوقــع أن تظــل الولاي

الأكبــر في مجــال الطائــرات بــدون طيــار، ولا ســيما 

الســوق  أن  الواضــح  لكــن  العســكري،  المجــال  في 

الأوروبيــة -في هــذا الصــدد- تنمــو بمعــدلات ســريعة 

جــدًا، ولا ســيما عــى المــدى القصيــر، وقــد بــات 

النمــو الســريع في مبيعــات الطائــرات بــدون طيــار 

ــا والولايــات المتحــدة موحــدًا حــول أنــواع  في أوروب

ــكل 4( ــار. )ش ــدون طي ــرات ب ــن الطائ ــددة م مح

فيمــا يــي ســنلقي نظــرة عامــة عــى الــدول الرئيســية 

في مجــال صناعــة الطائــرات بــدون طيــار، مــن حيــث 

تكنولوجيــا التصنيــع، وحجــم التصديــر والاســتيراد، 

والأعــداد الــي تمتلكهــا مــن هــذه الطائــرات:

الطائــرات العســكرية بــدون طيــار في 

الجيــش الأمريــي:

تصــدر  في  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تســتمر 

الرائــدة في مجــال صناعــة وتطويــر  الــدول  قائمــة 

عــى  إنفاقهــا  زيــادة  مــع  طيــار،  بــدون  الطائــرات 

تطويــر هــذه الطائــرات، مــن 2.2 مليــار دولار في عــام 

2020 إلى 2.7 مليــار دولار بحلــول عــام 2029، وزيــادة 

بــدون  الطائــرات  أنظمــة  مــن  مشــترياتها  حجــم 

عــام  في  دولار  مليــار   1.649 مــن  المختلفــة،  طيــار 

2014، إلى حــوالي 3.777 مليــار دولار بحلــول نهايــة 

العقد)شــكل5(.
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أربعــة عشــر  منهــا  نوعًــا مختلفًــا،   18 مــن  تتألــف 

نوعًــا تــم تصنيفــه عــى أنــه مــن الفئــة "الكبيــرة"، 

MQ-1B Preda� مثـ�ل)  طائـ�رات  تشـ�مل  )والـتي 

tor( الــي تمتلــك منهــا أكثــر مــن مائــة طائــرة )4(.

وبشــكل عــام، تمتلــك الولايــات المتحــدة العديــد من 

MQ-1 Preda�(مثــل ،)رأن�ـواع الطائ�ـرات ب�ـدون طي�ـا )5

 tor,RQ-2 Pioneer,MQ-5 Hunter,RQ-14 Dragon

 Eye,RQ-16 T-Hawk ,FQM-151 Pointer, RQ-4

Global Hawk,MQ-9 Reaper, RQ-20 Puma, Sca-

nEagle, RQ-11 Raven(، ولا تنتهــي هــذه القائمــة، 

نظــراً لتجــدد ظهــور أنــواع جديــدة مــن الطائــرات 

ــكل6( ــار بشــكل دوري )6(. )ش ــة بــدون طي الأمريكي

ــدون  ــرات ب ــق بالاســتخدام المــدني للطائ فيمــا يتعل

الدفــاع  لــوزارة  كان  المتحــدة،  الولايــات  في  طيــار 

محــددة  إرشــادات   ،2006 عــام  منــذ  الأمريكيــة 

وصارمــة للغاية بشــأن الاســتخدام المحــي لطائراتها 

بــدون طيــار. في بعــض الأحيــان، تقــوم وزارة الدفــاع 

ــاء عــى  ــا بن ً ــار محلي ــدون طي ــرات ب باســتخدام الطائ

ــة،  ــة أو الحكومي ــة الفيدرالي ــلطات المدني ــب الس طل

عــى أن يتــم هــذا بموافقــة وزيــر الدفــاع، الــذي منــح 

الطائــرات  اســتخدام  عــى   ،2018 عــام  موافقتــه 

الصغيــرة بــدون طيــار مــن جانــب القــادة العســكريين 

عمليــات  في  الأمنيــة  الأجهــزة  لدعــم  والأمنييــن، 

حفــظ الأمــن )7(. )شــكل 7(

الطائــرات العســكرية بــدون طيــار في 

روســيا:

لا تمتلــك القــوات المســلحة الروســية حاليـًـا طائــرات 

هجوميــة بــدون طيــار عاملــة في الخدمــة الفعليــة، 

ــارات  ــدة ملي ــات المتح ــتثمار الولاي ــع اس ــن المتوق م

الــدولارات الإضافيــة في هــذا المضمــار، في حالــة مــا 

إذا وضعنــا في الاعتبــار برامــج التصميــم والتطويــر 

 .)2( واشــنطن  جانــب  مــن  عنهــا  المعلــن  غيــر 

ســيتصدر الجيــش الأمريــي بطبيعــة الحــال الجهــود 

الأمريــي لتطويــر الطائــرات العســكرية بــدون طيــار، 

الارتفــاع  متوســطة  الهجوميــة  الطائــرات  خاصــة 

عاليــة التحمــل )MALE(، الــي مــن المتوقــع أن تمثــل 

ــة  ــر الأمريكي نحــو %62 مــن جهــود البحــث والتطوي

الخاصــة بالطائــرات بــدون طيــار العســكرية، ونحــو 

%55 مــن إجمــالي المشــتريات الأمريكيــة مــن هــذه 

ــغ  ــع أن يبل ــل. ويتوق ــد المقب ــدى العق ــى م ــة ع الفئ

ــار  ــدون طي ــرات ب ــال الطائ ــي في مج ــاق العالم الإنف

دولار،  مليــار   80 المقبلــة  العشــر  الســنوات  خــال 

وهــذا يجعــل قطــاع الطائــرات بــدون طيــار بــؤرة نمــو 

محتملــة لقطــاع الدفــاع والطيــران والفضــاء )3(.   

مــن  العديــد  عــى  الأمريكيــة  الترســانة  تحتــوي 

ــم  ــي يت ــة، وال ــار المختلف ــدون طي ــرات ب ــواع الطائ أن

ضمــن  تخــدم  الــذي  الســاح  عــى  بنــاء  تصنيفهــا 

نطاقــه، أو حــى طبيعــة المهــام الــي تقــوم بهــا، 

مــن  عــدة  أنواعًــا  البريــة  القــوات  تمتلــك  فمثــاً 

بيــن  تتنــوع  طيــار،  بــدون  الاســتطلاعية  الطائــرات 

)مثــل  طيــار  بــدون  المصغرة/الصغيــرة  الطائــرات 

ــرات المتوســطة )مثــل  Raven - Puma(، وبيــن الطائ

Shadow - Pioneer(، وبيــن الطائــرات الكبيــرة مثــل 

.)Gray eagle - I-gant- Hunter(

وتعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الدولــة الأكثــر 

طائــرات  مــن  تمتلكــه  بمــا  يتعلــق  فيمــا  شــفافية 

المعهــد  بيانــات  تظهــر  حيــث  طيــار،  بــدون 

لا  مــا  لديهــا  أن  الاســتراتيجية،  للدراســات  الــدولي 

الخدمــة،  في  طيــار  بــدون  طائــرة   678 عــن  يقــل 

28



عــى الرغــم مــن أن وزارة الدفــاع بــدأت منــذ عــام 

2014 في توقيــع عقــود مــع شــركات طيــران محليــة 

الهجوميــة  الطائــرات  مــن  مســلحة  أنــواع  لإنتــاج 

ــا  ــاري تطويره ــواع الج ــذه الأن ــن ه ــار، وم ــدون طي ب

ــار  ــدون طي ــة ب ــرة هجومي ــرة )Lutch(، وهي طائ طائ

قــادرة عــى حمــل مــا تصــل زنتــه إلى 350 رطــاً مــن 

في  مســتمر  بشــكل  التحليــق  وتســتطيع  الذخائــر، 

الأجــواء لمــدة 18 ســاعة )8(.

معظــم  تســتخدم  العمليــاتي،  المســتوى  عــى 

ــروسي لخدمــة  ــار في الجيــش ال ــدون طي ــرات ب الطائ

القــوات البريــة عــى المســتوى التكتيــي، حيــث يتــم 

ــدون  ــرات ب ــن الطائ ــوج م ــاة بف ــة مش ــد كل كتيب تزوي

الميدانيــة  الاســتطلاعية  الأغــراض  لخدمــة  طيــار 

ــل  ــم تقســيمه عــى شــكل فصائ لهــذه الوحــدات، يت

مختلــف  نــوع  بتشــغيل  منهــا  فصيــل  كل  يقــوم 

مــن الطائــرات الاســتطلاعية دون طيــار )9(. وتنتشــر 

البريــة  القــوات  في  أخــرى  متخصصــة  وحــدات 

الروســية، تســتخدم الطائــرات بــدون طيــار، مثــل لــواء 

القــوات الخاصــة الســادس عشــر الــذي يخــدم في 

ــد  ــون تواج ــن يك ــرقية، ولك ــكرية الش ــة العس المنطق

الوحــدات  هــذه  مثــل  في  طيــار  بــدون  الطائــرات 

جزئيـًـا وليــس عــى شــكل كتيبــة كاملــة. مــن جانبهــا، 

ــواج  ــن أف ــدًا م ــا واح ــية فوجً ــة الروس ــكلت البحري ش

تشــكيلات  ضمــن  يخــدم  طيــار،  بــدون  الطائــرات 

أســطول الشــمال، بجانــب ســرب آخــر يخــدم ضمــن 

الأسود.)الشــكل 8( البحــر  أســطول  تشــكيلات 

ــرة  ــار، الطائ ــدون طي ــية ب ــرات الروس ــة الطائ ــن أمثل م

)Orion(، وهي طائــرة بــدون طيــار ثابتــة الجناحين من 

 ،)Kronshtadt( الجيــل الثالــث، تصنعهــا مجموعــة

       )Orion2( وهنــاك نســخة بعيــدة المــدى منهــا تســمى

)10(.كمــا توجــد الطائــرة )Altair(، وهي طائــرة ذات 

محركيــن مــن إنتــاج مكتــب )Simonov( للتصاميــم 

ــة،  ــق عــى ارتفاعــات عالي ــة، مخصصــة للتحلي الجوي

وتنفيــذ مهــام اســتطلاعية في أماكــن ذات ظــروف 

ــة  ــة مثــل القطــب الشــمالي. ومــن الأمثل جويــة صعب

وهي   ،)Okhotnik( طيــار  بــدون  الطائــرة  الأخــرى 

طائــرة ذات جنــاح ثابــت مــن الجيــل الثالــث، طورتهــا 

بحيــث  وصممتهــا  الروســية،   )Sukhoi( شــركة 

الوصــول  عــى  قــادرة  قتاليــة  طائــرة  بمثابــة  تكــون 

الســاعة. في  كــم   1000 تبلــغ  قصــوى  ســرعة  إلى 

ــار،  ــرات الروســية دون طي ــواع الطائ ــوع آخــر مــن أن ن

وهــو الطائــرة )Forpost-M( الــي صممهــا مكتــب 

)Ural( للتصميمــات، اعتمــادًا عــى تصميــم الطائــرة 

وفيمــا   .)Searcher Mk II( طيــار  دون  الإســرائيلية 

روســيا  تمتلــك  طيــار،  بــدون  بالمروحيــات  يتعلــق 

الطائــرة )Katran( وهي طائــرة مروحيــة بــدون طيــار 

مــن الجيــل الثــاني، ومــن المتوقــع أن تحــل محــل 

 Camcopter( طيــار  بــدون  النمســاوية  المروحيــة 

النمــوذج الأخيــر فيمــا يتعلــق بالطائــرات   .)S-100

الروســية دون طيــار هي الطائــرة )Carnivora(، وهي 

مصممــة  الأول،  الجيــل  مــن  طيــار  بــدون  طائــرة 

لتنفيــذ كافــة المهــام القتاليــة، بمــا في ذلــك مهاجمــة 

عــى  قــدرة  ولهــا  معاديــة،  طيــار  بــدون  طائــرات 

العمــل في كافــة الظــروف الجويــة )11(.

الطائــرات العســكرية بــدون طيــار في 

الصيــن)12(:

بــدون  الطائــرات  برامــج  في  الصيــن  تســتثمر 

تطويــر  عــى  تعمــل  حيــث  مكثــف،  بشــكل  طيــار 

الإطــار،  هــذا  في  مشــروعًا   25 مــن  يقــرب  مــا 

طيــار  بــدون  الهجوميــة  الطائــرات  ذلــك  في  بمــا 

باســم  المتحدثيــن  أحــد  للتصديــر.  المخصصــة 
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الجويــة، وتعــد هــذه الطائــرة مــن أكبــر الطائــرات 

بــدون طيــار بالعالــم، حيــث يصــل طــول جناحيها إلى 

 Cloud( 45 متــراً. طائــرة أخــرى في هــذا الإطــار هي

Shadow(، وهي طائــرة بــدون طيــار ثابتــة الجنــاح 

طورتهــا شــركة )AVIC( الصينيــة، وتــم الكشــف عنهــا 

 ،2016 عــام  )زوهــاي(  معــرض  في  الأولى  للمــرة 

WP-( نــوع  مــن  نفــاث  بمحــرك  بتزودهــا  وتتميــز 

عمليــات  لتنفيــذ  مجهــز  خارجــي  وتصميــم   ،)11C

الاســتطلاع والمراقبــة عــى ارتفاعــات شــاهقة)16(.

الهجوميــة  المروحيــة   )AV500W( الطائــرة  تعتبــر 

بــدون طيــار الأولى في الترســانة الصينيــة)17(، وهي 

الكشــف  وتــم   ،)AVIC( شــركة  تطويــر  مــن  أيضًــا 

عنهــا في معــرض )زوهــاي( الجــوي عــام 2016. كمــا 

قــادرة  بــدون طيــار  أيضًــا طائــرات  الصيــن  طــورت 

عــى تنفيــذ عمليــات النقــل الجــوي، مثــل الطائــرة 

ــث تطورهــا  ــل الثال ــرة مــن الجي )TB-001(، وهي طائ

شــركة )Tengoen(، وقــد أجــرت تجــارب عــى نســخ 

معدلــة منهــا، بحيــث تكــون قــادرة عــى تنفيــذ مهــام 

ــرى  ــواع الأخ ــن الأن ــحنات)18(. م ــع والش ــل البضائ نق

الجديــرة بالذكــر، الطائــرة )Caihong-7(، وهي طائــرة 

الثالــث،  بــدون طيــار متغيــرة الجنــاح مــن الجيــل 

تعمــل بمحــرك نفــاث وتــم تطويرهــا في معاهــد 

شــركة )CASC( الصينيــة، وتــم الكشــف عنهــا للمــرة 

الأولى عــام 2018، في معــرض )زوهــاي( الجــوي.

مــن الأمثلــة الأخــرى المثيــرة للاهتمــام في الترســانة 

Yaoy� )الصيني�ـة م�ـن الطائ�ـرات ب�ـدون طي�ـار، الطائ�ـرة) 

مــن  طيــار  بــدون  هجوميــة  طائــرة  وهي   ،)ing-2

الجيــل الثالــث، قــادرة عــى التحليــق لمــدة 16 ســاعة 

متواصلــة، بمــدى يصــل إلى 200 كــم. يضــاف إلى هذا 

الطائــرة )JY-300(، وهي طائــرة مــن الجيــل الثالــث 

في  صــرح  الصيــي،  الجويــة  الصناعــات  قطــاع 

هــذا الإطــار قائــاً: "يتســم حجــم تصديــر الولايــات 

دون  الهجوميــة  للطائــرات  الأمريكيــة  المتحــدة 

نســتفيد  نحــن  لــذا  الواضــح،  بالضعــف  طيــار 

التصديريــة")13(. الفجــوة  هــذه  مــن  الصيــن  في 

مــع ذلــك، فــإن مــا تعرضــه الصيــن في المعــارض 

العســكرية فيمــا يخــص الطائــرات دون طيــار يقتصــر 

فقــط عــى النمــاذج الأوليــة والتصاميــم التصويريــة، 

البرنامــج  حــول  تفاصيــل  مــن  يتوفــر  مــا  وبالتــالي 

يبــى قليــاً  الطائــرات دون طيــار  الصيــي لتطويــر 

جــدًا. ووفقًــا لتقريــر صــدر مؤخــراً عــن البنتاجــون، 

فــإن "البيانــات المتعلقــة بالحجــم الفعــي لإنتــاج 

تكــون  تــكاد  الصيــن  في  طيــار  بــدون  الطائــرات 

معدومــة، وهنــاك القليــل مــن المعلومــات المتاحــة 

حــول الــدول المســتهدفة بالصــادرات الصينيــة في 

هــذا الإطــار" )14(.  

الصينيــة  البرامــج  اختصــار  يمكــن  عــام  بشــكل 

الحاليــة لتطويــر الطائــرات العســكرية بــدون طيــار 

فيمــا يــي )الشــكل 9(:

طائــرة  وهي   ،)Wing loong( هي  الأولى  الطائــرة   

الثالــث، طورتهــا شــركة  ثابتــة الجنــاح مــن الجيــل 

الصناعــات الجويــة الصينيــة )AVIC(، وتــم الكشــف 

عــن النســخة الأحــدث منهــا في معــرض )زوهــاي( 

 Wing( اســم  تحــت   ،2016 عــام  الصيــي  الجــوي 

بشــكل  تصميمهــا  في  تعتمــد  الــي   ،)long-1D

أســاسي عــى النســخة الثانيــة مــن هــذا النــوع وهي 

Di�( هي  الثانيــة  الطائــرة   .)Wing loong-1) (15(

vine Eagle(، وهي طائــرة مــن الدرجــة الثانيــة ثابتــة 

الجنــاح، مــن إنتــاج شــركة )Shenyang( للصناعــات 
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مصممــة للعمــل كطائــرة إنــذار مبكــر، عبــر تزويدهــا 

بــرادار مصفوفــة مرحليــة مصغــر، مثبــت عــى الجــزء 

الســفلي مــن الطائــرة. وتمتلــك الصيــن كذلــك طائــرات 

بــدون طيــار تعمــل عــى الطاقــة الشمســية، مثــل 

ــة  ــرات المأهول ــى الطائ ــرة )Qi Mingxing(. ح الطائ

المتقادمــة، عملــت الصيــن عــى تحويــل بعضهــا 

الســوفيتية  القاذفــات  بــدون طيــار، مثــل  لطائــرات 

طائــرة  إلى  تحويلهــا  تــم  الــي   )AN-2( المتقادمــة 

.)Feihong-98( ــم ــت اس ــار تح ــدون طي ب

الطائرات بدون طيار في إيران:

بســبب الحظــر الــدولي وعــدم توفــر إمكانيــات لنقــل 

تكنولوجيــا صناعــة الطائــرات بــدون طيــار مــن الخارج 

إلى إيــران، اعتمــدت طهــران بشــكل كلي عــى برنامــج 

محــي لصناعــة هــذه الطائــرات، وبالتــالي اتســمت 

معظــم طائراتهــا بــدون طيــار بأنظمة بســيطة وشــبه 

تصنيــع  تكنولوجيــا  عــى  أساسًــا  تعتمــد  بدائيــة، 

الطائــرات الهدفيــة الــي تســتخدم لتدريــب وحــدات 

الدفــاع الجــوي. العديــد مــن طائــرات الاســتطلاع 

الترســانة الإيرانيــة، مثــل  بــدون طيــار الأحــدث في 

الأجــواء  في  بســهولة  تعقبهــا  تــم   ،)3  – )أبابيــل 

العراقيــة مــن قبــل الطائــرات المقاتلــة الأمريكيــة)19(. 

ــة  ــرة هجومي ــران أيضًــا أنهــا تســتخدم طائ وتزعــم إي

المــوت"،  بــدون طيــار يطلــق عليهــا اســم "ســفير 

والــي مــن شــأنها أن تعمــل بشــكل فعــال كصــاروخ 

فقــط.  واحــدة  لمــرة  يســتخدم  دقيــق  غيــر  كــروز 

وفي ظــل عــدم وجــود قــدرات محليــة عــى تصنيــع 

طائــرات هجوميــة بــدون طيــار في المنطقــة، تتطلــع 

ــة. ــار إيراني ــدون طي ــرات ب ــراء طائ ــدول لش ــض ال بع

بــدون  الطائــرات  مــن  الإيرانيــة  الترســانة  تتضمــن 

طيــار )شــكل 10(، مــا لا يقــل عــن 17 نوعًــا مختلفًــا 

ــد  ــد الاســتخدام أو قي ــار قي ــدون طي ــرات ب مــن الطائ

التطويــر، ســتة منهــا طائــرات هجوميــة بــدون طيــار، 

طائــرات  تصاميــم  عــى  اعتمــادًا  تصميمهــا  تــم 

و)نذيــر(  )أبابيــل-تي(  وهي  إســرائيلية،  طيــار  بــدون 

ــا  ــم تصميمه ــي ت ــش- 110( ال ــارير( و)إت ــد( و)س و)رع

 )Hunter( بالهندســة العكســية اشــتقاقا مــن طائــرات

الإســرائيلية، وطائــرة )شــاهد- 129( الإيرانيــة الــي تــم 

تصميمهــا بالهندســة العكســية اشــتقاقا مــن طائــرات 

الإســرائيلية.  )Hermes-450(

تســتطيع طائــرة )شــاهد- 129( حمــل ذخائــر جويــة 

ضمــن رحلــة تحليــق متواصــل لمــدة يــوم كامــل، 

بمــدى يصــل إلى 2000 كــم، وهــذا يعــد ضعــف 

مــدى طائــرة )كــرار( الــي تعُــد إحــدى طائــرات الجيــل 

الأول مــن الطائــرات الإيرانيــة بــدون طيــار. التقديــرات 

يعــود  التكنولوجــي  التحســن  هــذا  أن  إلى  تشــير 

إلى اشــتقاق إيــران العديــد مــن تقنيــات الطائــرات 

بــدون طيــار، عــن طريــق الهندســة العكســية نقــاً 

عــن الطائــرات بــدون طيــار الــي اعترضتهــا خــال 

RQ-( الأمريكيــة  الطائــرة  مثــل  الأخيــرة،  الســنوات 

الجويــة  الدفاعــات  الــي أســقطتها   )170 Sentinel

.)20(2011 ديســمبر  في  الإيرانيــة 

الترســانة  في  طيــار  بــدون  الطائــرات 

الإســرائيلية:

العمــل عــى تصنيــع  بــدأت إســرائيل منــذ عقــود 

الطائــرات بــدون طيــار، نتيجــة للأوضــاع السياســية 

الدائــم  التأهــب  توجــب  الــي  الأمنيــة  والضــرورات 

لقواتهــا العســكرية والأمنيــة. حاليـًـا تعتبــر إســرائيل 

تصديــر  مجــال  في  الرائــدة  الــدول  مــن  واحــدة 
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ــرور  ــرائيلية، بم ــة الإس ــدة القتالي ــت العقي ــد تحول وق

الوقــت، مــن الحــرب التقليديــة الــي تتميــز بتركيــز 

القــوة في ســاحة المعركــة الكلاســيكية، إلى حــرب 

تتمثــل في ميــدان معركــة حضــري، يتســم بوجــود 

مراكــز مدنيــة عاليــة الكثافــة الســكانية، ممــا يتطلــب 

عــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  دقيقــة  ضربــات  تنفيــذ 

المســتوى  عــى  الاســتخبارية.  المعلومــات  جمــع 

كل  يســتخدم  الإســرائيلي،  الجيــش  في  الداخــي 

ــن  ــددة م ــا مح ــش، أنواعً ــذا الجي ــرع ه ــن أف ــرع م ف

ســاح  يســتخدم  حيــث  طيــار،  بــدون  الطائــرات 

 Hermes(و     )Skylark( المدفعيــة مثــاً طائــرات

450 (        ، بينمــا تســتخدم القــوات البحريــة الطائــرة 

 .)Heron-1( الاســتطلاعية  طيــار  بــدون 

ســوف تســتمر الطائــرات بــدون طيــار، ســواء كانــت 

حاســم  دور  لعــب  في  اســتطلاعية،  أو  هجوميــة 

الــي ســتخوضها  في مســارح المعــارك المختلفــة 

إســرائيل، عــى المــدى القصيــر والمتوســط، ومــن 

مــن  متزايــدة  أعــداد  اســتخدام  يتــم  أن  المرجــح 

ــر  ــط غي ــار ذات النم ــدون طي ــة ب ــرات الهجومي الطائ

القابــل للاســترداد، مثــل طائــرات )Harop(، في مهــام 

نوعيــة مثــل إخمــاد الدفاعــات الجويــة المعاديــة 

اســتهداف  عمليــات  في  أيضًــا  وربمــا   ،)SEAD(

وتبــى  المعاديــة.  الجيــوش  في  العليــا  القيــادات 

)مــع  فقــط  دول  ثــاث  ضمــن  واحــدة  إســرائيل 

الولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة(، معروفــة 

في  طيــار  بــدون  للطائــرات  الناجــح  باســتخدامها 

الاغتيــال. عمليــات  مــن  النــوع  هــذا  مثــل  تنفيــذ 

تعــدد  حيــث  مــن  وذلــك  طيــار،  بــدون  الطائــرات 

أعــداد  وكــذا  بتصديرهــا،  تقــوم  الــي  الأنــواع 

الــدول  دائــرة  وتوســع  المصــدَّرة،  الطائــرات 

 2001 عامــي  بيــن  الطائــرات.  هــذه  تســتورد  الــي 

ــن  ــرائيلية م ــركات الإس ــة الش ــت حص و2011)21( ، كان

ســوق تصديــر الطائــرات بــدون طيــار حــول العالــم 

ــار  ــرات بــدون طي نحــو %41، وبلغــت مبيعــات الطائ

ــنوات  ــدى الس ــى م ــارات دولار ع ــرائيلية 4.6 ملي الإس

ــن 10%  ــرب م ــا يق ــكل م ــا يش ــة، مم ــاني الماضي الثم

الإســرائيلية)22(. الدفــاع  صــادرات  إجمــالي  مــن 

الطائــرات  مــن  الإســرائيلية  بالترســانة  يتعلــق  فيمــا 

مــا  الترســانة  هــذه  تضــم  )شــكل11(،  طيــار  بــدون 

لا يقــل عــن 52 طائــرة بــدون طيــار مختلفــة قيــد 

أربــع طائــرات  بينهــا  مــن  التطويــر،  أو  الاســتخدام 

هجوميــة دون طيــار. وتشــمل هــذه القائمــة طائــرات 

 )Skylark(و )Hermes 450(و )Harpy( :ــا ــدة أهمه ع

.)Hermes 900(و  )Heron(و

تصــدر الشــركات الإســرائيلية الطائــرات بــدون طيــار 

إلى دول عــدة في إفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة، 

 )Heron(و  )Searcher-II( طائــرات  بيــع  تــم  حيــث 

و)Harpy( إلى الهنــد، كمــا اســتوردت أذربيجــان مــا 

قيمتــه 1.6 مليــار دولار مــن الطائــرات بــدون طيــار 

 )Searcher-II( طائــرات  ذلــك  في  بمــا  الإســرائيلية، 

الهنــد  امتــاك  عــن  ناهيــك   ،)Hermes(و  )Heron(و

وتركيــا للطائــرات الهجوميــة بــدون طيــار الإســرائيلية 

ــد  ــتخدم أح ــك تس ــن كذل )Harop( و)Harpy(، والصي

.)Harop( النوعيــن وهــو

)24(
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الترســانة  في  طيــار  بــدون  الطائــرات 

:)25 التركيــة)

بــدأ برنامــج الطائــرات بــدون طيــار في تركيــا عــام 

ــرات  ــة عــى الطائ 2000 )26(، وكان يعتمــد في البداي

اســتخدمتها  الــي  الصنــع،  إســرائيلية  بــدون طيــار 

خاصــة  المتعــددة،  العســكرية  نزاعاتهــا  في  أنقــرة 

لاحــق  وقــت  في  الأكــراد.  مــع  التاريخــي  نزاعهــا 

أنتجــت تركيــا أول طائــرة بــدون طيــار محليــة الصنــع 

نفســها  تركيــا  تعتبــر  والآن   ،)Anka( اســم  تحــت 

العالــم  في  المطــورة  الــدول  أفضــل  مــن  واحــدة 

طيــار. بــدون  الطائــرات  لتكنولوجيــا 

تمتلــك تركيــا في ترســانتها حاليـًـا أكثــر مــن 250 طائــرة 

بــدون طيــار )27(. وحــدات المشــاة التركية مــن جانبها 

CL-(و الأمريكيــة   )Firebee( طائــرات  تســتخدم 

هجوميــة  طائــرة   24 نحــو  بجانــب  الكنديــة،   )289

القــوات   .)Bayraktar( نــوع  مــن  الصنــع  محليــة 

الطائــرات  التركيــة تشــغل بشــكل أســاسي  الجويــة 

Her� �ـوع)  �ـن ن �ـار م �ـدون طي �ـرائيلية ب �ـة الإس )الهجومي

.)Gnat 750( والطائــرات الهجوميــة الأمريكيــة ،)on

 توســعت خــال الأعــوام الأخيــرة أنــواع الطائــرات 

ــار الــي تســتخدمها الوحــدات العســكرية  بــدون طي

تقديــرات  المختلفــة )شــكل12(، فبحســب  التركيــة 

موقــع )Open Briefing(، تمتلــك تركيــا حاليـًـا مــا لا 

يقــل عــن 24 نوعًــا مــن أنــواع الطائــرات بــدون طيــار، 

قيــد التشــغيل الفعــي أو قيــد التطويــر، مــن ضمنهــا 

التركيــة  الترســانة  أنــوع هجوميــة، وتشــمل  أربعــة 

 Serçe-1, Bayraktar Mini, Bayraktar  ( طائــرات 

.)TB, Harpy, Kargu, Heron 1, Anka, Karayel-SU

الطائرات بدون طيار في ترسانة 

المملكة المتحدة:

أثبتــت المملكــة المتحــدة أنهــا واحــدة مــن أكبــر 

نظــراً  أوروبــا،  في  طيــار  بــدون  للطائــرات  الأســواق 

ــدون  ــرات ب ــن الطائ ــر م ــدد كبي ــى ع ــتحواذها ع لاس

كبيــرة  لأعــداد  نشــرها  بجانــب  )الشــكل13(،  طيــار 

منهــا خــال مشــاركتها في عمليــات عســكرية خارجية 

عــدة. عــى هــذا النحــو، تطلــب المملكــة المتحــدة 

ــرات  ــوى للطائ ــغيلية قص ــات تش ــر متطلب ــادةً توفي ع

حــدث  وهــذا  شــراءها،  تطلــب  الــي  طيــار  بــدون 

خــال تعاقدهــا عــى شــراء الطائــرة المصغــرة بــدون 

بــدون  الهجوميــة  والطائــرة   )Desert Hawk( طيــار 

طيــار )Hermes 450(، وكذلــك عنــد تعاقدهــا عــى 

 .)Protector( الصنــع  بــدون طيــار محليــة  الطائــرة 

وتعاقــدت المملكــة مؤخــراً عــى شــراء طائــرة بــدون 

طيــار عموديــة الإقــاع، تســمى )MAV( لاســتخدامها 

في العمليــات التكتيكيــة.

ــدة  ــتخدام ع ــدة باس ــة المتح ــت المملك ــابقًا قام س

ــار، وقــد اســتخدمت  أنــواع مــن الطائــرات بــدون طي

ــة   ــة المختلف ــن الأنظم ــددًا م ــدة ع ــة المتح المملك

، )28( بمــا في ذلــك طائــرة الاســتطلاع بــدون طيــار 

)Phoenix(        ، وطائــرة الاســتطلاع الصغيــرة بــدون 

طيــار )Scan Eagle( الــي اســتخدمتها في عمليــات 

الاســتطلاع مــن عــى متــن الســفن البحريــة. ومــن 

المتحــدة عمليــات  المملكــة  تواصــل  أن  المتوقــع 

شــراء وتطويــر الطائــرات بــدون طيــار، وهــو توجــه 

الــذي أصــدر تقريــراً  يشــجعه البرلمــان البريطــاني، 

يحــث وزارة الدفــاع البريطانيــة عــى الاعتمــاد بشــكل 

ــار. ــدون طي ــرات ب ــى الطائ ــع ع ــر وأوس أكب

)29(
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المســتخدمين  توعيــة  في  دوراً  تلعــب  أن  يجــب 

النهائييــن المحتمليــن بفوائــد الطائــرات بــدون طيــار، 

وذلــك مــن خــال عــدد مــن الشــراكات المختلفــة، 

مثــل شــراكة )South Coast ( الــي مــن خلالهــا توفــر 

شــركة )BAE Systems( اســتخدام الطائــرات بــدون 

ــم يثمــر هــذا التوجــه حــى الآن. ــار، ولكــن ل طي

وبالرغــم مــن هــذا، تعاظــم اهتمــام المؤسســات غير 

العســكرية بمــا يمكــن أن تقدمــه الطائــرات بــدون 

طيــار مــن خدمــات. فعــى ســبيل المثــال، أجــرت 

شــرطة مقاطعــة )Surrey( البريطانيــة دراســة حــول 

اســتخدام هــذه الطائــرات في عملياتهــا، واشــترت 

بعــض  بالفعــل   )Merseyside( مقاطعــة  شــرطة 

الطائــرات بــدون طيــار، ناهيــك عــن اســتخدام شــرطة 

منطقــة )West Mercia( هــذه الطائــرات في المراقبــة 

والبحــث. يضــاف إلى ذلــك، نتــج عــن تطبيــق برنامــج 

الطائــرات  اســتخدام  ينظــم  الــذي   )ASTRAEA(

ــف  ــدني، تصني ــوي الم ــال الج ــار في المج ــدون طي ب

المملكــة كإحــدى الــدول الــي تتمتــع بقابليــة كبيــرة 

لاســتخدام الطائــرات بــدون طيــار في طائفــة واســعة 

ــة. ــات المدني ــن التطبيق م

بهــذا  الخاصــة  البريطــاني  الجيــش  برامــج  أهــم 

الــذي   ،)Watchkeeper( برنامــج  هــو  المضمــار، 

بموجبــه ســيتم شــراء حــوالي 58 طائــرة بــدون طيــار، 

الأرضيــة  المركبــات  مــع  جنــب  إلى  جنبـًـا  تعمــل 

الأخــرى.  الداعمــة  والعناصــر  التحكــم  ومحطــات 

عــى المــدى القصيــر، ستشــتري المملكــة المتحــدة 

Pred� )أع�ـدادًا م�ـن الطائ�ـرة الهجومي�ـة ب�ـدون طي�ـار) 

ــرات الــي تــم فقدانهــا خــال  ator(، لاســتبدال الطائ

العمليات العســكرية في أفغانستان والعراق وغيرها، 

ولهــذا الســبب رفعــت أعــداد الطائــرات المطلــوب 

شــراؤها مــن هــذا النــوع مــن وكالــة التعــاون الدفــاعي 

طائــرات  عشــر  كان  أن  بعــد  الأمريكيــة،  والأمــي 

مــن  كل  تشــتري  أن  كذلــك  المتوقــع  ومــن  فقــط. 

ــرات بــدون  ــة، طائ ــة البريطاني ــة والبحري القــوات البري

طيــار ذات إقــاع عمــودي في المســتقبل القريــب.

تعتبــر المملكــة المتحــدة دولــة رائــدة في اســتخدام 

المدنيــة،  التطبيقــات  في  طيــار  بــدون  الطائــرات 

ــى  ــرعون ع ــا المش ــي يفرضه ــود ال ــراً للقي ــن نظ ولك

اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار في المجــال الجــوي 

غيــر المحظــور، فإنهــا تــرى بدلً مــن ذلــك أن الصناعة 
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إذا مــا وضعنــا حقيقــة أن اســتخدام الطائــرات بــدون 

الســلبية  التبعــات  بانخفــاض  يتســم  قتــالي  طيــار 

لانخــراط الجيــوش المشــغلة لهــا قتاليـًـا، جنبـًـا إلى 

ــاق  ــدة لنط ــات المتح ــر الولاي ــة نظ ــع وجه ــب م جن

نطــاق  خــارج  اســتهدافها  المشــروع  الأهــداف 

أراضيهــا؛ نجــد أن هــذا الوضــع يخلــق ســابقة يمكــن 

مــن خلالهــا أن تقــوم الــدول الأخــرى وجماعــات مــا 

دون الدولــة بتبــي هــذا النهــج نفســه، بحيــث تتحــول 

ضربــات الطائــرات الهجوميــة بــدون طيــار -في نهايــة 

ــادل. في الســطور  المطــاف- إلى أجــراء انتقامــي متب

الجهــات  مــن  كل  نظــر  وجهــة  نرصــد  القادمــة 

الحكوميــة الفاعلــة، وجماعــات مــا دون الدولــة فيمــا 

ــه. ــذا التوج ــق به يتعل

الجهات الحكومية الفاعلة:

تشُــير التقديــرات إلى أن عــدد الــدول الــي حصلــت 

عــى منظومــات متكاملــة للطائــرات بــدون طيــار، 

قــد نمــا مــن 41 دولــة عــام 2005 إلى 76 دولــة في 

تقريبـًـا،  نفســها  الزمنيــة  الفتــرة  خــال   .2012 عــام 

تزايــد العــدد الإجمــالي لبرامــج الطائــرات بــدون طيــار 

داخــل تلــك الــدول مــن 195 برنامجًــا إلى 900 برنامج. 

هــذه الــدول، مثلهــا في ذلك مثــل الولايــات المتحدة، 

ستســتخدم الغالبيــة العظمــى مــن الطائــرات بــدون 

طيــار الــي قامــت بشــرائها أو تطويرهــا، في تنفيــذ 

مهــام الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع، ســواء 

كانــت تلــك المهــام مخصصــة للقطــاع العســكري 

الــدول الصناعيــة  المــدني. وقــد طــورت بعــض  أو 

المتقدمــة، مثــل روســيا وتايــوان وكوريــا الجنوبيــة، 

لكنهــا  طيــار،  بــدون  للطائــرات  متطــورة  قــدرات 

ــرات  ــاج طائ ــن إنت ــن م ــم تتمك ــه- ل ــت نفس -في الوق

الــذي  الزمــي  المــدى  في  طيــار  بــدون  هجوميــة 

كانــت قــد حددتــه مــن أجــل تحقيــق هــذا الغــرض، 

وبحســب وزارات الدفــاع التابعــة لهــذه الــدول، حــى 

ــع  ــة تجم ــة دولي ــة أو مؤسس ــد أي صيغ الآن لا توج

ــة  ــار، مماثل ــرات بــدون طي مصنــي ومشــغلي الطائ

المالكــة  الــدول  تضــم  الــي  الدوليــة  للتجمعــات 
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ــانة  ــودة في ترس ــار الموج ــدون طي ــرات ب ــوع الطائ ــم ون ــد ك ــة، تزاي ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس ــظ خ يلاح

الجيــوش النظاميــة المختلفــة حــول العالــم، وكــذا تزايــد أعدادهــا في حــوزة الجماعــات المســلحة الإرهابيــة 

ــا  ــراً لم ــات، نظ ــدول والحكوم ــلطة ال ــراً لس ــا وخطي ــكرياً لافتً ــا وعس ــدًا أمنيً ــكل تهدي ــا ش ــو م ــردة، وه والمتم

يمثلــه اســتخدام هــذه الجماعــات للطائــرات بــدون طيــار مــن تهديــدات غيــر نمطيــة عــى المؤسســات 

ــة. ــل كل دول ــة داخ ــة الأهمي ــق عالي والمراف
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تمتلــك  الــي  تلــك  أو  المدنيــة،  النوويــة  للمنشــآت 

القــدرة عــى إطــاق رحــات صاروخيــة نحــو الفضــاء.

الجهات غير الحكومية الفاعلة:

ــر الحكوميــة  تمكــن عــدد محــدود مــن الجهــات غي

ــا الجماعــات المســلحة مــا  ــة -والمقصــود هن الفاعل

دون الدولــة- بحيــازة وتطوير طائرات هجومية بدون 

طيــار. منهــا مثــاً حركــة )فتــح( الفلســطينية، الــي 

قامــت عناصــر تابعــة لهــا في ديســمبر 2002، بالتدرب 

يتواجــد  الــي  المناطــق  بعــض  اســتهداف  عــى 

باســتخدام  القــدس،  مدينــة  في  إســرائيليون  فيهــا 

ــم تحميلهــا  ــرات متحكــم بهــا عــن بعــد )RC(، ت طائ

ــم يتــم تنفيــذ هــذا الهجــوم  بعبــوات ناســفة، لكــن ل

ًــا، ولــم تتعــد الخطــوات الــي تــم اتخاذهــا في  فعلي

.)1( للتحليــق  تجــارب  إجــراء  مجــرد  الصــدد  هــذا 

ــا، وقعــت ثــاث هجمــات مرتبطــة باســتخدام  لاحقً

الطائــرات بــدون طيــار بغــرض الاســتطلاع والهجــوم. 

المحاولــة الأولى جــرت أحداثهــا خــال الفتــرة بيــن 

أغســطس وديســمبر 2003، حيــث دعمــت إحــدى 

خلايــا )حــزب الله( اللبنــاني، )كتائــب شــهداء الأقــى( 

تنفيــذ  فتــح، مــن أجــل  العســكرية لحركــة  الــذراع 

بــدون  طائــرات  تحملهــا  ناســفة  بعبــوة  هجــوم 

ــار، لاســتهداف إحــدى المســتوطنات الإســرائيلية  طي

في قطــاع غــزة، لكــن تــم إحبــاط هــذه المحاولــة 

ــة  ــرائيلية )2(. المحاول ــن الإس ــوات الأم ــب ق ــن جان م

ــق  ــر 2004، أطل ــن نوفمب ــابع م ــت في الس ــة تم الثاني

ــار  ــدون طي ــرة ب ــاني )3( ، طائ خلالهــا )حــزب الله( اللبن

مــن جنــوب لبنــان، قامــت بتنفيــذ مهمــة اســتطلاعية 

لمــدة 20 دقيقــة في أجــواء مدينــة )نهاريــا( شــمال 

ــاد-  ــوع )مرص ــن ن ــرة م ــذه الطائ ــت ه ــرائيل، وكان إس

1( إيرانيــة الصنــع، وتضاربــت الروايــات حــول مــا إذا 

كانــت قــد تمكنّــت مــن العــودة إلى لبنــان مــرة أخــرى، 

أو أن الدفاعــات الجويــة الإســرائيلية اعترضتهــا.

المحاولــة الثالثــة -في هــذا الصدد- تمــت في الحادي 

أبريــل 2005، حيــث أطلــق )حــزب الله(  عشــر مــن 

اللبنــاني طائــرة بــدون طيــار أخــرى مــن نــوع )مرصــاد- 

1(، مــن جنــوبي لبنــان، وحلقّــت هــذه الطائــرة في 

ــك ردًا عــى  ــة عــكا شــمال إســرائيل، وذل أجــواء مدين

اختراقــات ســاح الجــو الإســرائيلي للأجــواء اللبنانيــة، 

مهمتهــا  إتمــام  مــن  الطائــرة  هــذه  تمكنــت  وقــد 

والعــودة بنجــاح إلى الأراضي اللبنانيــة.

شــهدت الأجــواء اليمنيــة خــال الأعــوام الأخيــرة، 

ــار مــن  ــدون طي ــرات ب ــق الطائ أنشــطة مكثفــة لتحلي

ــن  ــث أعل ــن(، حي ــار الله )الحوثيي ــة أنص ــب جماع جان

الثــاني مــن  )4( في  الجماعــة  باســم هــذه  الناطــق 

أغســطس 2019، أن عناصــر الجماعــة قــد تمكنــوا 

العــام  مــن  وأغســطس  مايــو  بيــن  الفتــرة  خــال 

نفســه، مــن تنفيــذ أكثــر مــن 50 هجومًــا بطائــرات 

ــعودية، في  ــة الس ــة العربي ــى المملك ــار ع ــدون طي ب

إطــار عمليــة عســكرية أطلقــوا عليهــا اســم )تــوازن 

ــة،  ــات هــذه العملي ــردع الأولي(. مــن ضمــن فعالي ال

النفطيــة في  )أرامكــو(  الجماعــة منشــأة  هاجمــت 

بــدون  طائــرات  عشــر  بنحــو  الســعودي  العمــق 

طيــار )5(، وهــو مــا عــوض عــدم امتــاك الجماعــة 

ــتخدام  ــة باس ــات جوي ــذ عملي ــى تنفي ــدرة ع ــة ق لأي

طائــرات قاصفــة أو مقاتلــة.

موثـّـق  اســتخدام  أول  تســجيل  تــم  عــام،  بشــكل 

للطائــرات بــدون طيــار في اليمــن في ديســمبر 2015، 

عندمــا تــم اســتخدام طائــرة صغيرة بــدون طيار، من 

إنتــاج شــركة )DJI Phantom( الصينيــة الــي تصنــع 

والأغــراض  للهــواة  المخصصــة  التصويــر  طائــرات 
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تنفيــذ  الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة  للجهــات  يمكــن 

باســتخدام  بســهولة  مماثلــة  إرهابيــة  هجمــات 

بالمتفجــرات، ممــا  بــدون طيــار محملــة  طائــرات 

قــد يتســبب في أضــرار طفيفــة. لكــن عــى الجانــب 

الآخــر، يجــب الاعتــراف بــأن الطائــرات بــدون طيــار 

لهــا خصائــص فريــدة تجعلهــا عرضــة بشــكل خــاص 

العســكرية  بالتقنيــات  مقارنــة  الاســتخدام  لســوء 

الشــراء  تكاليــف  الخصائــص  هــذه  ومــن  الأخــرى، 

تعــد  الــي  المنخفضــة،  والصيانــة  والتشــغيل 

مســاهمًا أساســياً في الانتشــار الســريع لهــذه التقنيــة، 

بالإضافــة إلى صغــر حجمهــا ودقتهــا، الــذي يجعــل 

مــن اليســير عــى الجماعــات المتمــردة والإرهابيــة 

ــدًا عــن الرقابــة  اســتخدامها بشــكل ســري وآمــن بعي

أو المســاءلة، وهــو مــا سيســاهم بالتــالي في تقليــل 

حــل  في  الســياسي  التفــاوض  اســتعمال  هامــش 

الأزمــات الإقليميــة والمحليــة، وبالتــالي زعزعــة الأمــن 

الــدولي. والســام عــى المســتوى 

الموجــة الثانيــة مــن موجــات التطــور في اســتخدام 

الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة لتقنيــات الطائــرات 

ــث عشــر مــن أغســطس  ــار، كانــت في الثال ــدون طي ب

2006، أثنــاء حــرب لبنــان الثانيــة )شــكل 2(، حيــث 

طيــار  بــدون  طائــرات  ثــاث  الله(  )حــزب  أطلــق 

إســرائيل  ضــد   )Ababil( نــوع  مــن  الصنــع  إيرانيــة 

مــن جنــوب لبنــان، وقــد أشــارت التقديــرات حينهــا 

كانــت  الثــاث  الطائــرات  مــن  طائــرة  كل  أن  إلى 

و50  بيــن 40  زنتهــا  تتــراوح  رأسًــا متفجــرة  تحمــل 

كلجــم، واســتهدفت مــا وصفــه )حــزب الله( حينهــا 

بأنهــا )أهــداف اســتراتيجية(. أخــذت إســرائيل هــذا 

التجاريــة، وقــد اســتخدم الحوثيــون هــذه الطائــرة 

للاســتطلاع الميــداني القريــب. وقــد بدأ اســتخدامهم 

ــع  ــار في التوس ــدون طي ــرات ب ــن الطائ ــوع م ــذا الن له

ــل  ــرت دلائ ــد أن ظه ــر 2016، بع ــر في يناي ــكل أكب بش

ــات  ــة عــى اســتخدامهم لهــا في تنفيــذ عملي ميداني

الاســتطلاع في أجــواء محافظــة مــأرب اليمنيــة)6(، 

إســقاطها  تــم  النــوع  هــذا  مــن  طائــرة  بــأن  علمًــا 

القــوات  يــد  عــى  نفســه  العــام  مــن  ديســمبر  في 

التابعــة للرئيــس اليمــي "عبدربــه منصــور هــادي".

جديــر بالذكــر أن القــوات الإماراتيــة في اليمــن قــد 

عــدة  واحــد،  بشــهر  الحادثــة  هــذه  قبــل  صــادرت 

نــوع  مــن  الأصــل  إيرانيــة  طيــار  بــدون  طائــرات 

ــد  ــت بمزي ــة ألق ــذه الحادث ــكل 1(. ه ــف- 1( )ش )قاص

مــن الشــكوك حــول مصــدر القــدرات التكنولوجيــة 

ــة  ــوزة جماع ــار في ح ــدون طي ــرات ب ــة بالطائ الخاص

لفريــق  تقريــر  أفــاد   ،2018 ينايــر  فــي  الحوثييــن. 

خبــراء الأمــم المتحــدة المعــي باليمــن، بــأن أنظمــة 

ــكاد تكــون مطابقــة  ــرات )قاصــف- 1( "ت تشــغيل طائ

 )Ababil-T( في التصميــم" لأنظمــة تشــغيل طائــرة

الإيرانيــة. عــى المســتوى التكتيــي، تســتفيد جماعــة 

الحوثييــن مــن اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار، في 

اتجاهيــن أساســيين، الأول هــو امتــاك وســيلة للــردع، 

والثــاني هو اســتغلال هــذه الطائرات كوســيلة للحرب 

المزايــا  أن  مــن  الرغــم  وعــى  والدعائيــة.  النفســية 

التكتيكيــة لاســتخدام الحوثييــن لهــذه الطائرات تبقى 

محــدودة، إلا أن لهــذا الاســتخدام بالقطــع تأثيــرات 

مهمــة عــى أراضي المملكــة العربيــة الســعودية. 
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ــزت  ــا أوع ــة أنه ــد، لدرج ــل الج ــى محم ــوم ع الهج

)إف16-(،  نــوع  مــن  الجــوي  ســاحها  لمقاتــات 

مــن  بالقــرب  الثــاث  الطائــرات  وإســقاط  بالإقــاع 

الغــربي  والجليــل  وحيفــا  اللبنانيــة  صــور  مدينــة 

داخــل الأراضي الإســرائيلية، وأثبــت فحــص حطــام 

هــذه الطائــرات أنهــا كانــت تحمــل مــواد متفجــرة)7(.

وقعــت بعــد تلــك الحادثــة أربعــة حــوادث تصعيديــة 

في  الله(  )حــزب  جماعــة  فيهــا  اســتخدمت  أخــرى 

لبنــان، وحركــة )حمــاس( في قطــاع غــزة الفلســطيني، 

الطائــرات بــدون طيــار ضــد إســرائيل، وقــد وقعــت 

هــذه الحــوادث في الفتــرة بيــن أواخــر عــام 2012 

أكتوبــر  مــن  الســادس  في   .2014 عــام  ومنتصــف 

2012، أطلــق )حــزب الله( طائــرة بــدون طيــار مــن نــوع 

)أيــوب(، في مهمــة اســتطلاعية فوق مفاعــل ديمونة 

الإســرائيلي، والــذي يعُتبــر مجالــه الجــوي منطقــة 

ــو  ــل ه ــذا المفاع ــراً لأن ه ــا نظ ــق فيه ــر التحلي يحُظ

في الواقــع منشــأة نوويــة عســكرية. ونظــراً لحساســية 

هــذا الموقــع تــم إســقاط الطائــرة مــن جانــب مقاتلة 

إســرائيلية مــن نــوع )إف- 16(، لكــن هــذا حــدث بعــد 

تحليقهــا لعــدة ســاعات داخــل الأجــواء الإســرائيلية 

)8( . في الثــاني والعشــرين مــن أبريــل 2013، أســقطت 

ــار أخــرى لحــزب  ــدون طي ــرة ب ــة إســرائيلية طائ مقاتل

حيفــا،  مدينــة  غــرب  كــم  عشــرة  بعــد  عــى  الله 

وحينهــا لــم تتضــح أبعــاد المهمــة الــي كانــت تقــوم 

بهــا تلــك الطائــرة.

وحينهــا   ،2013 أكتوبــر  في  كانــت  الثالثــة،  الحادثــة 

مدينــة  في  الفلســطينية  الســلطات  فيهــا  أحبطــت 

ــن  ــزم أحــد الطــاب الجامعيي ــا اعت ــل مخططً الخلي

المنتميــن لحركــة )حمــاس( مــن خلالــه إطــاق طائــرة 

هــدف  نحــو  بالمتفجــرات  محملــة  طيــار  بــدون 

إســرائيلي. الحادثــة الرابعــة كانــت في الرابــع عشــر 

ــات  ــدى بطاري ــقطت إح ــا أس ــو 2014، وفيه ــن يولي م

)باتريــوت(،  نــوع  مــن  الإســرائيلية  الجــوي  الدفــاع 

طائــرة بــدون طيــار تابعــة لحركــة حمــاس في أجــواء 

مدينــة أشــدود، وكانــت هــذه الطائــرة، الــي يبلــغ 

طولهــا نحــو خمســة أقــدم، مســلحة بصاروخيــن 

صغيريــن، وفي طريقهــا لقصــف هــدف إســرائيلي لــم 

يكشــف عــن طبيعتــه.

ــات  ــتخدام الجماع ــة لاس ــة دولي أمثل
ــار)9(: ــدون طي ــرات ب ــلحة للطائ المس

محــاولات  أولى  كانــت  الــدولي،  المســتوى  عــى 

الجماعــات المســلحة لاســتخدام الطائــرات بــدون 

طيــار لشــن هجمــات إرهابيــة هي مــن نصيــب طائفــة 

الــي حاولــت  اليابانيــة،  )Aum Shinrikyo( الدينيــة 

في يونيــو 1994 بــث غــاز الأعصــاب )الســارين( مــن 

طائــرات مروحيــة صغيــرة متحكــم بهــا عــن بعــد، 

لكــن فشــلت تجــارب الطائفــة في هــذا الصــدد، حيــث 

تحطمــت المروحيــات الصغيــرة أثنــاء الاختبــارات، 

فعدلــت الطائفــة خططهــا في هــذا الصــدد، وقامــت 

لاحقًــا بنشــر الغــاز في منظومــة التهويــة الخاصــة 

اليابانيــة،  العاصمــة  في  الأنفــاق  قطــار  بمحطــة 

وكذلــك في مبــى محكمــة مدينــة )ماتســوموتو(، 

وقــد أســفر الهجــوم عــى محطــة أنفــاق طوكيــو عــن 

مقتــل حــوالي 12 شــخصًا وإصابــة 5500 بجــروح.

43مخاطر امتلاك الجماعات المسلحة والمتمردة تكنولوجيا الطائرات بدون طيار



الطائرات المُسيرة: التطور بين الماضي والمستقبل

عــن بعــد، اســتخدمها عناصــر التنظيــم في اســتطلاع 

مواقــع القــوات الباكســتانية، وكانــت تلــك الطائــرة 

تمتلــك القــدرة عــى حمــل عبــوة ناســفة. الحادثــة 

الثانيــة تمــت بعــد الأولى بعشــرة أيــام، حيــث ألقــت 

الســلطات الأمريكيــة في مقاطعــة فيرفاكــس بولايــة 

فيريجينــا القبــض عــى أحــد عناصــر تنظيــم )عســكر 

ــا  ــادة(، بعــد أن اشــترى نظامً ــو قت ــة( ويــدعى )أب طيب

للملاحــة الآليــة يســمى )MP 1OOO( مــن أجــل تزويــد 

ــه، حيــث تمــت  ــرات المتحكــم بهــا عــن بعــد ب الطائ

ــة إرســال هــذا النظــام للتنظيــم، مــن  ــه بمحاول إدانت

أجــل تثبيتــه عــى الطائــرات المتحكــم بهــا عــن بعــد، 

وشــن هجمــات إرهابيــة بهــا.

كان لتنظيــم القاعــدة محــاولات أخــرى لاســتخدام 

الطائــرات بــدون طيــار، فخــال الفتــرة بيــن عامــي 

"كريســتوفر  القاعــدة  تنظيــم  درب  و2007،   2006

بــول" عــى كيفيــة تنفيــذ هجمــات بطائــرات مروحيــة 

 5 طولهــا  يبلــغ  بعــد،  عــن  بهــا  متحكــم  صغيــرة 

أقــدام، وقــد ألقــت المباحــث الفيدراليــة الأمريكيــة 

كمــا   ،2007 أغســطس  في  لاحقًــا  عليــه  القبــض 

ألقــت القبــض في الثامــن والعشــرين مــن ســبتمبر 

2008، عــى عضــو آخــر في التنظيــم يــدعى "رضــوان 

الأمريكيــة،  ماساتشوســتس  ولايــة  في  فــردوس"، 

كان يخطــط لاســتخدام نمــاذج مصغــرة متحكــم 

الأمريكيــة  المقاتلــة  الطائــرات  مــن  بعــد  عــن  بهــا 

القديمــة، في مهاجمــة مبــانٍ حكوميــة أمريكيــة مثل 

مبــى البنتاجــون ومبــى الكابيتــول، بعــد تحميلهــا 

عبــر  أهدافهــا  وضبــط   )C4( نــوع  مــن  بمتفجــرات 

.)GPS( نظــام تحديــد المواقــع العالمــي

آخــر  إرهــابي  هجــوم  لتنفيــذ  أخــرى  محاولــة 

تخطيــط  كان  طيــار،  بــدون  الطائــرات  باســتخدام 

تنظيــم )القاعــدة( للهجــوم بطائــرات متحكــم بهــا 

عــن بعــد عــى قمــة مجموعــة الثمــاني الصناعيــة 

الكبــري، الــي عقــدت في يوليــو 2001 بمدينــة جنــوة 

الإيطاليــة. هــذا التخطيــط لــم يتعــد مجــرد التفكيــر 

محــاولات  تكــررت  لكــن  الهجــوم،  هــذا  تنفيــذ  في 

التنظيــم التخطيــط لهجمــات مماثلــة، منهــا محاولة 

باكســتان،  في  لهــا  التخطيــط  تــم   2002 فبرايــر  في 

ــة ضــد مبــى  لتنفيــذ هجــوم عــى الأراضي البريطاني

ــار  ــدون طي ــرة ب ــطة طائ ــوم)10(، بواس ــس العم مجل

المحاولــة  الخبيثــة.  الجمــرة  بجرثومــة  محملــة 

الثانيــة كانــت في يونيــو مــن العــام نفســه، حــاول فيها 

ــار  ــدون طي ــرات ب ــوم بطائ ــط للهج ــم التخطي التنظي

ــن  ــة، لك ــرات مدني ــى طائ ــفة ع ــوات ناس ــة لعب حامل

لــم تخــرج هــذه الخطــة إلى حيــز التنفيــذ.

تابعــة  وحــدات  صــادرت   ،2002 أغســطس  في 

بهــا  متحكــم  طائــرات  تســع  الكولومــي،  للجيــش 

عــن بعــد )RC(، في معســكر تابــع لجماعــة )فــارك( 

المتمــردة)11(، ورغــم أن هدف حيــازة الجماعة لهذه 

الطائــرات لــم يتضــح حينهــا، إلا أن التقديــرات أشــارت 

بالمتفجــرات.  لتحميلهــا  تخطــط  كانــت  أنهــا  إلى 

ــان  ــان مرتبطت ــت حادثت ــتان، وقع ــودة إلى باكس بالع

بــدون  لطائــرات  الإرهابيــة  الجماعــات  باســتخدام 

خلالهــا  صــادر  الأولى   ،2005 ســبتمبر  في  طيــار، 

في  نفذهــا  مداهمــة  خــال  الباكســتاني  الجيــش 

إقليــم  شــمال  في  القاعــدة  لتنظيــم  معســكر 

وزيرســتان الباكســتاني، طائــرة صينيــة متحكــم بهــا 

44



محاولات الجماعات الإرهابية 

المعاصرة استخدام تقنية الطائرات 
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إلى  )داعــش(  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  انضــم 

اســتخدام  في  الإرهابيــة  التنظيمــات  محــاولات 

هجوميــة،  عمليــات  لشــن  طيــار  بــدون  الطائــرات 

ــرات  ــة للطائ ــات ناجح ــاث عملي ــال ث ــن خ ــك م وذل

بــدون طيــار مــا بيــن أغســطس وســبتمبر 2014. تمــت 

العمليــة الأولى في الثالــث والعشــرين مــن أغســطس 

2014، بالقــرب مــن محافظــة الرقــة شــمال ســوريا، 

وفيهــا تــم اســتخدام الطائــرات الصينيــة بــدون طيــار 

هجــوم  خــال  )شــكل3(   )DJI Phantom FC40(

قاعــدة  عــى  التنظيــم  عناصــر  شــنه  واســع  بــري 

ــا اســتخدام  تابعــة للجيــش الســوري، وقــد تــم لاحقً

التســجيل المصــور الــذي التقطتــه الطائــرة خلال هذا 

الهجــوم، في المقاطــع المصــورة الدعائيــة الــي بثهــا 

التنظيــم عــى الإنترنــت، وهــذا هــو الغــرض نفســه 

الــذي مــن أجلــه اســتخدم التنظيــم النــوع نفســه 

مــن الطائــرات خــال هجمــات أخــرى، منهــا تصويــر 

هجماتــه في العــراق خــال شــهر أغســطس  2014.

)حــزب الله( اللبنــاني اســتخدم الطائــرات بــدون طيــار 

بشــكل هجومــي ناجــح ضــد تنظيــم )جبهــة النصــرة( 

معــه  معاركــه  خــال  القاعــدة،  بتنظيــم  المرتبــط 

 ،2014 ســبتمبر  في  اللبنانيــة  عرســال  منطقــة  في 

وأشــارت التقديــرات حينهــا إلى أن الحــزب اســتخدم 

طائــرات محملــة بذخائــر خفيفــة في الهجــوم عــى 

التكتيــك  النصــرة، وقــد أدى هــذا  تمركــزات جبهــة 

إلى تغيــر شــامل في أســلوب القتــال المتبــادل بيــن 

المجموعــات المســلحة، الــي باتــت تــزود الطائــرات 

بــدون طيــار بشــحنات متفجــرة أو بــرؤوس حربيــة 

مصغــرة تعــود لقذائــف هــاون أو لصواريــخ، وهــو 

ــة. ــنوات اللاحق ــال الس ــراً خ ــرر كثي ــا تك م
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طائرات "حزب الله"

DJI Phantom FC40 طائرة
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النزاعــات  أبــرز  مــن  أربعــة  ســنتناول  يــي  فيمــا 

اســتخدامًا  شــهدت  الــي  الدوليــة،  العســكرية 

حــروب  وهي:  طيــار،  بــدون  للطائــرات  رئيســياً 

الخليــج العــربي الثلاثــة )الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 

الخليــج  حــرب   –  1991 الأولى  الخليــج  حــرب   –

الأذربيجانية-الأرمينيــة  والحــرب   ،)2003 الثانيــة 

 ،)2020 )ســبتمبر  كارابــاخ  ناجورنــو  إقليــم  في 

الإســرائيلي  الجيــش  بيــن  العســكري  والاشــتباك 

.2021 مايــو  في  غــزة  قطــاع  في  حمــاس  وحركــة 

الحرب العراقية الإيرانية

:)1988 – 1980(

بــدأت هــذه الحــرب الطويلــة بيــن العــراق وإيــران في 

ــاني والعشــرين مــن ســبتمبر 1980، عندمــا غــزت  الث

ــران عــى  ــة مــن إي ــة المناطــق الغربي القــوات العراقي

ــا  ــبب م ــن، بس ــن البلدي ــتركة بي ــدود المش ــول الح ط

زعمــه العــراق بتعــرض مواقعــه الحدوديــة لقصــف 

بيــن  القتــال  وانتهــى  نفســه.  الشــهر  أوائــل  إيــراني 

الجانبيــن بتوقيــع اتفاق لوقف إطــاق النار عام 1988، 

لكــن لــم يتــم إنهــاء حالة الحرب بينهما بشــكل رســمي 

عــام 1990. أغســطس  مــن  الســادس عشــر  إلا في 

يمكــن اعتبــار هــذه الحــرب نقطــة البدايــة الحقيقيــة 

منطقــة  في  طيــار  بــدون  الطائــرات  لاســتخدام 

الجيــش  بــدأ  المعــارك،  خــال  العــربي.  الخليــج 

الإيــراني المتأثــر بنقــص قطــع غيــار طائراتــه المقاتلــة 

الإنتــاج  إمكانيــات  بدراســة  الصنــع،  الأمريكيــة 

المحــي لطائــرات اســتطلاعية بــدون طيــار، وذلــك 

لتجنــب مخاطــر اســتخدام النســخ الاســتطلاعية مــن 

الطائــرات المقاتلــة العاملــة في ســاح الجــو الإيــراني. 

والمصانــع  الجامعــات  مــن  العديــد  بــدأت  لــذا، 

الإيــراني،  الثــوري  بالحــرس  المرتبطــة  العســكرية 

بــدون  طائــرة  تطويــر  في   ،1983 عــام  مــن  بدايــة 

طيــار لخدمــة هــذا الغــرض. وتعــد شــركة القــدس 

الطائــرات  تصنيــع  وشــركة  الجويــة،  للصناعــات 

الإيــراني )HESA(، مــن بيــن أهــم المراكــز الــي عملــت 

خــال هــذه الحقبــة في تصميــم وتصنيــع الطائــرات 

ــكل1(.  ــة والاســتطلاع )ش ــار لمهــام المراقب ــدون طي ب

تجربة الطائرات بدون طيار
في الميدان العسكري

إن ظهــور تقنيــة الطائــرات بــدون طيــار وانتشــارها عــى المســتوى العالمــي، منــح كافــة الــدول الــي تمتلــك 

هــذه التقنيــة، القــدرة عــى تنفيــذ عمليــات عســكرية دقيقــة وأكثــر كفــاءة، مــن خــال الاســتفادة مــن هــذه 

التقنيــة في ســاحة المعركــة، وتوفيــر أدق وأحــدث صــورة ممكنــة عــن الوضــع الميــداني القائــم في منطقــة 

العمليــات، ممــا ســاهم في تقليــل الزمــن المطلــوب لاتخــاذ القــرارات أثنــاء المعــارك.
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بحلــول عــام 1985، قامت شــركة )القــدس( للصناعات 

الإيــراني  الجيــش  بحاجــة  مدفوعــة  الجويــة، 

مســتمرة  اســتطلاع  عمليــات  لإجــراء  الميدانيــة 

للخطــوط العراقيــة، بإنتــاج نمــوذج لطائــرة صغيــرة 

بــدون طيــار، وقامــت بتجهيزهــا بكاميــرات منخفضــة 

الدقــة، وقــد تمكنــت هــذه النمــاذج مــن التقــاط صور 

مقبولــة مــن عمــق ثلاثــة كــم مــن المواقــع العراقيــة. 

في ظــل هــذا النجــاح، بــدأت هــذه الشــركة في العــام 

نفســه في إنتــاج الطائــرة بــدون طيــار )مهاجــر=1( 

)شــكل2(، والــي يمكــن تصنيفهــا عــى أنهــا طائــرة 

تكتيكيــة بــدون طيــار ذات محــرك واحــد)1(. وفيمــا 

كان  الطائــرة،  لهــذه  الفنيــة  بالمواصفــات  يتعلــق 

ــزدوج،  ــل م ــزود بذي ــطواني م ــكل أس ــى ش ــا ع بدنه

وأجنحــة مســتقيمة مثبتــة عــى الجــزء العلــوي مــن 

البــدن، وكانــت مــزودة بمحــرك واحــد في مؤخــرة 

الذيــل.  أعــى  للتوجيــه  دفتيــن  بجانــب  البــدن، 

بثلاثــة  الطائــرة  تزويــد هــذه  مــا ســبق  يضــاف إلى 

أجهــزة للهبــوط )عجــات(، مــع إمكانيــة اســترداد 

الطائــرة أيضًــا عــن طريــق مظلــة تنفتــح في حالــة 

ــغ  ــرة بل نفــاد الوقــود. الطــول الإجمــالي لهــذه الطائ

ــدام. ــوالي 10 أق ــا ح ــول جناحيه ــدام، وط ــو 8 أق نح

ويـُـزود هــذا النــوع مــن الطائــرات بــدون طيــار، بكاميرا 

ثابتــة واحــدة مــزودة بفيلــم فوتوغرافي، يتــم تظهيره 

بعــد هبــوط الطائــرة مــن أجــل الحصــول عــى الصور 

الــي تــم التقاطهــا، وكان يتــم التحكــم في تحليــق 

الطائــرة عــن طريــق اتصــال لا ســلكي محــدود المــدى 

وضعيــف التــردد، وبالتــالي حــد ذلــك كثيــراً مــن مــدى 

تحليــق الطائــرة، وكذلــك عرضّهــا لإمكانيــة التشــويش 

عــى الاتصــال بينهــا وبيــن قاعــدة الإطــاق. بالإضافــة 

إلى ذلــك، حاولــت إيــران تحويــل هــذه الطائــرة إلى 

ــار، مــن خــال تســليحها  ــة بــدون طي ــرة هجومي طائ

 ،)RPG-7( بســتة صواريــخ مضــادة للدبابــات مــن نــوع

بواقــع ثلاثــة تحــت كل جنــاح، لكــن لــم يكتــب لهــذه 

المحاولــة النجــاح.

اســتخدام  مــن  الأســاسي  الغــرض  كان  ميدانيـًـا، 

توفيــر  عمليــات  تنفيــذ  هــو   ،)1 )مهاجــر-  طائــرات 

الهــدف  عــى  والاســتحواذ  والمراقبــة  الاســتطلاع 

ــات كتائــب  )RSTA(، والــي تتضمــن تصحيــح إحداثي

المدفعيــة، عــن طريــق المعاونــة في تقييــم نتائــج 

الأهــداف  عــى  والصاروخيــة  المدفعيــة  الضربــات 

بيــن  للحــرب  الأخيــرة  الســنوات  خــال  المعاديــة. 

مــن   )1 )مهاجــر-  طائــرات  تشــغيل  تــم  الجانبيــن، 

جانــب لــواء )رعــد( التابــع للحــرس الثــوري الإيــراني، 

لهــذه  معــروف  ميــداني  اســتخدام  أول  وكان 

الطائــرة، في عمليــة )الفجــر- 8( الإيرانيــة عــام1986 

ــالي،  ــة )كربــاء5-( في العــام الت )2( ، وكذلــك في عملي

وقــد نفــذ هــذا النــوع مــن الطائــرات نحــو 619 طلعــة 

التقــاط  تــم  حيــث  الحــرب،  نهايــة  بحلــول  جويــة 

 1986 عامــي  بيــن  صــورة   53772 مجموعــه  مــا 

ــا. ــم مربعً ــا 18570 ك ــاحة قدره ــي مس و1988، تغ

حربا الخليج الأولى والثانية

1991 و2003:

"صــدام  الراحــل  العــراقي  الرئيــس  أمــر  أن  بعــد 

حســين" بغــزو الكويــت في أوائــل أغســطس 1990، 

مجلــس  لمطالبــات  ذلــك  بعــد  يســتجب  ولــم 

الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بالانســحاب منهــا؛ 

بــدأت بحلــول منتصــف ينايــر 1991 حــرب الخليــج 

الولايــات  بقيــادة  ضخــم  جــوي  بهجــوم  الأولى، 

المتحــدة ضمــن العمليــة المعروفــة باســم "عاصفــة 
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كلا الحربيــن، والــذي أصبــح بعــد ذلــك أحــد أهــم 

المهــام المطلــوب أداؤهــا خــال الحــروب اللاحقــة، 

والاســتطلاع  والمراقبــة  الاســتخبارات  مهــام  هــو 

معلومــات  عــى  الحصــول  بهــدف   ،)ISR(

اســتخباراتية في الوقــت الفعــي. وقــد أدت التجربــة 

الميدانيــة للطائــرات بــدون طيــار في كلا الحربيــن، 

إلى تحســين خصائــص القيــادة والتحكــم ومعالجــة 

الطائــرات،  مــن  النــوع  بهــذا  الخاصــة  البيانــات 

وتعزيــز  الملتقطــة،  الصــور  جــودة  وتحســين 

ــد هــذه  ــي يمكــن تزوي المستشــعرات والمعــدات ال

المحركــة  القــوة  تحســين  وكذلــك  بهــا،  الطائــرات 

.)3( ومداهــا  ســرعتها  وزيــادة  الطائــرات،  لهــذه 

كلا  في  المســتخدمة  بالطائــرات  يتعلــق  فيمــا 

الحربيــن، فقــد اســتخدم الجيــش الأمريــي أربعــة 

RQ-( أنــواع رئيســية مــن الطائــرات بــدون طيــار، هي

و  MQ-1B Predatorو  RQ-5Hunterو  2B Pioneer

.)RQ-Global Hawk

طائــرة )RQ-2B Pioneer(     ، هي طائــرة تكتيكيــة 

يمكــن  )شــكل3(،  المــدى  بعيــدة  طيــار  بــدون 

أو عبــر منصــات  الســفن  إطلاقهــا مــن عــى متــن 

متنوعــة  مجموعــة  أداء  يمكنهــا  أرضيــة.  إطــاق 

المهــام مثــل الاســتطلاع والمراقبــة وتحديــد  مــن 

الأهــداف وتقييــم أضــرار المعركــة، وتتمتــع بقــدر من 

الخــواص الشــبحية، نظــراً لضآلــة مقطعهــا الــراداري 

في  الطائــرة  هــذه  خدمــت  الحراريــة.  وبصمتهــا 

الجيــش الأمريــي ضمــن تشــكيلات القــوات البحريــة 

ومشــاة البحريــة وقــوات المشــاة منــذ عــام 1986.

بــدون طيــار  الطائــرات  مــن  النــوع  هــذا  يســتطيع 

ســاعات  خمــس  لمــدة  مســتمر  بشــكل  يحلــق  أن 

متواصلــة، وأن يحمــل معــدات تصــل زنتهــا إلى 75 

باونــد، وتنقــل البــث المصــور إلى قاعــدة الإطــاق 

الصحــراء". بعــد 42 يومًــا مــن الهجمــات الجويــة 

والبحريــة والبريــة، أعلــن الرئيــس الأمريــي الســابق 

"جــورج بــوش" في الثامــن والعشــرين مــن فبرايــر، 

عــن وقــف لإطــاق النــار في 28 فبرايــر. بعــد مــا يقــرب 

مــن 13 عامًــا، وتحديــدًا في العشــرين مــن مــارس 

2003، قــام تحالــف دولي برئاســة الولايــات المتحــدة 

الحكومــة  أن  بحجــة  العــراق،  بغــزو  الأمريكيــة، 

أســلحة دمــار شــامل،  زالــت تمتلــك  العراقيــة، مــا 

وقــد اســتمرت حــرب الخليــج الثانيــة، الــي عُرفــت 

حينهــا باســم عمليــة )حريــة العــراق(، لمــدة ثلاثــة 

أســابيع فقــط، وانتهــت بالإطاحــة بـ"صــدام حســين".

ــرب  ــا يق ــا م ــل بينهم ــن فص ــن اللتي ــن الحربي في هاتي

ــر في  ــاف كبي ــاك اخت ــان، كان هن ــن الزم ــد م ــن عق م

اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار في ميــدان القتــال، 

ولــم يكــن ذلــك بعيــدًا عمــا يسُــمى بالحــرب المرتكــزة 

حاجــة  تتعاظــم  حيــث   ،)NCW( الشــبكات  عــى 

ــة لتطــورات  المخطــط العســكري إلى المعرفــة الآني

الميــدان، كي يتخــذ القــرارات اللازمــة للتعامــل مــع 

الأســلحة  يحــدد  وكــذا  المســتجدة،  المواقــف 

المناســبة الــي يمكــن اســتخدامها لخدمــة الخطــة 

المتواجــدة  للقــوات  التكتيكيــة  والأهــداف  العامــة 

عــى الأرض. وهــذا ظهــر بشــكل كبيــر في الفجــوة 

ــى  ــن. فع ــن كلا الحربي ــت بي ــي فصل ــة ال التكنولوجي

ســبيل المثــال، تــم تقليــل الوقــت الفاصــل بيــن رصــد 

الهــدف اســتطلاعياً، واســتهدافه ناريـًـا، مــن أيــام أو 

ســاعات في حــرب الخليــج الأولى، إلى ســاعات وربمــا 

دقائــق فقــط في حــرب الخليــج الثانيــة، ويعــود تقليل 

هــذه الفجــوة بشــكل أســاسي إلى تمتــع الطائــرات 

مفهــوم  في  استشــعار  كأجهــزة  طيــار،  بــدون 

)NCW(، بإمكانيــات كبيــرة للنقــل الســريع لتطــورات 

الرئيســية. القيــادة  مقــرات  إلى  المعركــة،  ســاحة 

الــدور الرئيــي الــذي أدتــه الطائــرات بــدون طيــار في 

 )4(
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 ،)C-BAND( عبــر وصلــة بيانــات لا ســلكية عــى موجــة

وقــد كانــت هــذه الطائــرة هي وســيلة الاســتطلاع 

بــدون طيــار الأساســية لــدى الجيــش الأمريــي خــال 

اســتطلاع  طائــرة  وكانــت  الأولى،  الخليــج  حــرب 

مســاندة للقــوات البحريــة الأمريكيــة خــال حــرب 

الخليــج الثانيــة.

الطائــرة  هي  القائمــة  هــذه  في  الثانيــة  الطائــرة 

)RQ-5Hunter) (5(، وهي طائــرة تكتيكيــة بــدون طيــار 

قــادرة عــى أداء كافــة مهــام الاســتطلاع )شــكل4(. 

الــي تحملهــا هي منظومــة  المعــدات الأساســية 

والــي   ،)MOSP( الأغــراض  متعــددة  الاســتطلاع 

تشــمل كاميــرا تلفزيونيــة وكاميــرا تعمــل بالأشــعة 

مــن  الــي  المعــدات  تشــمل   .)6( الحمــراء  تحــت 

محــددات  الطائــرة،  هــذه  تحملهــا  أن  الممكــن 

الإلكترونيــة  للحــرب  وتجهيــزات  بالليــزر،  للتهديــف 

والتشــويش عــى الاتصــالات والــرادارات. في بدايــة 

مشــروع  عــن  عبــارة  كانــت  الطائــرة  هــذه  تطويــر 

والجيــش  البحريــة  ومشــاة  البحريــة  بيــن  مشــترك 

ــت أول  ــام 1989، ودخل ــا ع ــدأ تصنيعه ــي، وب الأمري

 ،1996 عــام  الخدمــة  في  النــوع  هــذا  مــن  طائــرة 

عــام  منــذ  العــراق  ضــد  العمليــات  في  وشــاركت 

2002، وقــد نفــذت هــذه الطائــرة أول قصــف بقنبلــة 

في  العــراق  داخــل  هــدف  عــى  بالليــزر  موجهــة 

.2007 ســبتمبر 

هي  القائمــة  هــذه  في  والأهــم  الثالثــة  الطائــرة 

الــي   ،)MQ-1B Predator( الهجوميــة  الطائــرة 

تصنــف كطائــرة متوســطة الارتفــاع وطويلــة المــدى 

)MALE(، تــم اســتخدامها خــال المعــارك بشــكل 

والاســتطلاع  الاســتخبارات  مهــام  لتنفيــذ  أســاسي 

لقــدرات  أيضًــا  امتلاكهــا  رغــم   ،)ISR( والمراقبــة 

مــن  الواحــدة  المنظومــة  تتكــون  هجوميــة. 

ــار،  ــدون طي ــرات ب ــوع مــن الطائ منظومــات هــذا الن

مــن أربــع طائــرات، ومحطــة تحكــم أرضيــة، ووصلــة 

وطاقــم  الصناعيــة،  الأقمــار  عبــر  تعمــل  بيانــات 

.)5 )شــكل  فــردًا   55 نحــو  الإجمــالي  عــدده  يبلــغ 

الطاقــم الأســاسي الــازم لتشــغيل الطائــرة الواحــدة 

مــن هــذا النــوع، هــو ثلاثــة أفــراد، بواقــع طيــار وفنيين 

اثنيــن لتشــغيل أجهــزة الاستشــعار الخاصــة بالبحــث 

ــة  ــرا تلفزيوني ــرة بكامي ــذه الطائ ــزود ه ــة، وتت والمراقب

وأخــرى تعمــل بالأشــعة تحــت الحمــراء، تــم تثبيتهما 

في قمــرة دوارة بالقســم الأمامــي مــن الطائــرة، كمــا 

تمتلــك هــذه الطائــرة راداراً مــن الفئــة )SAR(، يســمح 

لهــا بالتحليــق خــال الغيــوم والضبــاب والدخان. على 

MQ-1B Preda� )مسـ�توى التسـ�ليح، تتسـ�لح طائـ�رة) 

tor( بصاروخيــن موجهيــن بالليــزر مضاديــن للدبابــات 

اســتخدامها  يتــم   ،)AGM-114 Hellfire( نــوع  مــن 

ــاف  ــدد الأطي ــتهداف متع ــام الاس ــع نظ ــق م بالتواف

ــار  ــدون طي ــرات ب ــن الطائ ــوع م ــذا الن ــدأ ه )MTS(. ب

القــوات  لصالــح  الاســتطلاع  عمليــات  تنفيــذ  في 

أعيــد  وقــد   ،1995 عــام  منــذ  الأمريكيــة  الجويــة 

ــد  ــام 2001، بع ــن )RQ-1( إلى )MQ-1( ع ــميتها م تس

أن تــم تطويرهــا لتصبــح طائــرات هجوميــة دون طيار 

)UCAV( قــادرة عــى اســتخدام اكتســاب القــدرة عــى 

اســتخدام صواريــخ )Hellfire( المضــادة للدبابــات.

الطائــرة  هي  القائمــة  هــذه  في  الرابعــة  الطائــرة 

 )RQ-4 Global Hawk( )7(  الهجوميــة بــدون طيــار

، وتصنــف عــى أنهــا طائــرة طويلــة المــدى عاليــة 

التحمــل ))HALE، قــادرة عــى اســتخدام الذخائــر 

والاســتطلاع  المراقبــة  قــدرات  وتوفيــر  الموجهــة، 

عــالي الارتفــاع، حيــث تمتلــك قابليــة تزويــد القــادة 

الميدانييــن بصــور اســتطلاعية عاليــة الدقــة، نظــراً 

لتزودهــا بمستشــعرات بصريــة وحراريــة متطــورة، 

تســمح لهــا بتنفيــذ عمليات الاســتطلاع ليــاً ونهاراً في 

جميــع الأحــوال الجويــة، وإرســال بيانــات الاســتطلاع 
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الأنظمــة عــى المســتوى التكتيــي، حيــث نفــذت 

الســعودية  الحــدود  طــول  عــى  جويــة  دوريــات 

الكويتيــة، حيــث كانــت عــى الأقــل طائــرة واحــدة 

منهــا في الأجــواء بشــكل دائــم خــال كامــل مــدة 

ــوع مجموعــة  ــرات هــذا الن الحــرب )11(. نفــذت طائ

والاســتطلاع  الاســتخبارات  منهــا  المهــام،  مــن 

والمراقبــة )ISR(، وتحديــد الأهــداف وتقييــم نتائــج 

المدفعيــة،  نيــران  وتصحيــح   ،)BDA( المعركــة 

والاســتحواذ عــى الأهــداف الهامــة )RSTA(، وقــد 

مــن  النــوع  هــذا  أن  الميدانيــة  العمليــات  أثبتــت 

الفجــوة  ســد  مــن  تمكــن  طيــار،  بــدون  الطائــرات 

المأهولــة  الاســتطلاعية  الطائــرات  عمليــات  بيــن 

وبيــن عمليــات الاســتطلاع بالأقمــار الصناعيــة )12(.

تــم اســتخدام هــذا النــوع مــن الطائــرات بــدون طيــار 

ــآت  ــة المنش ــي ومراقب ــاحل الكوي ــة الس ــا لمراقب أيضً

البحريــة،  الألغــام  زرع  ومواقــع  العراقيــة  البحريــة 

وقــد ســاعدت قــدرات هــذا النــوع في رصــد نتائــج 

القصــف البحــري الأمريــي لهــذه المواقــع، والقــدرة 

عــى التصحيــح الســريع لنيــران المدفعيــة وزيــادة 

ــدون  ــرات ب ــن الطائ ــوع م ــذا الن ــاهمة ه ــا. مس دقته

عــى  الهجــوم  أيضًــا  شــملت  المعــارك  في  طيــار 

ــكا( الكويتيــة الــي كانــت تحتلهــا القــوات  جزيــرة )فيل

العراقيــة، حيــث رصــدت هــذه الطائــرات تحــركات 

العديــد مــن زوارق الدوريــة العراقيــة، ممــا ســاهم 

الدقيــق  الرصــد  بجانــب  زورقيــن منهــا،  تدميــر  في 

للســفن،  المضــادة  العراقيــة  الصواريــخ  لمواقــع 

الميــدان،  ومدفعيــة  الجــوي  الدفــاع  وبطاريــات 

وتحديــد هويــة أكثــر مــن 320 ســفينة في المنطقــة.

الإطــار،  هــذا  في  بالذكــر  الجديــرة  النقــاط  مــن 

الهجــوم  في   )RQ-2B Pioneer( طائــرات  مشــاركة 

عــى مطــار العاصمــة الكويتيــة، الــذي كانــت تســيطر 

 )BLOS( ســواء عبــر روابــط بيانــات خــارج مــدى البصــر

ترســل  الــي بدورهــا  الرئيســية،  التحكــم  إلى غرفــة 

هــذه البيانــات إلى نحــو ســبعة وســائط لمعالجــة 

البيانــات وتحليلهــا )شــكل6(. بمجــرد أن يتــم برمجــة 

معلومــات المهمــة المطلوبــة، يمكــن لهــذه الطائــرة 

ويمكــن  آلي،  بشــكل  والهبــوط  والتحليــق  الإقــاع 

اســتطلاعها  وأســلوب  ســيرها  خــط  تغييــر  كذلــك 

ــم  ــدة التحك ــب وح ــن جان ــة م ــاء الرحل ــداف أثن للأه

تحليقهــا  الطائــرة  هــذه  ونفــذت  الرئيســية)8(. 

التجريــي الأول في فبرايــر 1998، وخدمــت بشــكل 

عــام 2001. بعــد  والعــراق  أفغانســتان  مكثــف في 

ــرات  ــة للطائ ــة الميداني ــم التجرب تقيي

بــدون طيــار في حــرب الخليــج الأولى:

والثانيــة  الأولى  الخليــج  حــرب  فعاليــات  أظهــرت 

طيــار  بــدون  الطائــرات  اســتخدام  أهميــة  مــدى 

في المهــام العســكرية المختلفــة، وهــو مــا جــذب 

عــى  العالــم  حــول  العســكريين  القــادة  انتبــاه 

الفعاليــات  هــذه  كانــت  وإن  مختلفــة،  مســتويات 

العيــوب  بعــض  نفســه  الوقــت  في  أظهــرت  قــد 

التشــغيلية الــي تــم الاســتفادة منهــا في تحســين 

مســتقبلً. الطائــرات  لهــذه  الفنيــة  القــدرات 

في حــرب الخليــج الأولى)9(، شــارك مــا مجموعــه 

RQ-2B Pio�( نــوع  مــن  طيــار  بــدون  طائــرة   433

للجيــش  المختلفــة  الجويــة  العمليــات  في   )neer

الأمريــي، بواقــع 155 ســاعة طيــران وســتة وأربعيــن 

طلعــة جويــة ضمــن المجهــود العســكري لقــوات 

ســاعة   980 مــن  يقــرب  مــا  بجانــب  المشــاة، 

إس  إس  )يــو  المدمــرات  مــن  انطلاقًــا  طيــران، 

ضمــن  ويسكونســن(،  إس  إس  و)يــو  ميســوري( 

المجهــود الحــربي للبحريــة ومشــاة البحريــة )10(.

كانــت هــذه هي المــرة الأولى الــي تشــارك فيهــا هــذه 
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ــة، حيــث نبهــت الصــور  ــه حينهــا القــوات العراقي علي

الاســتطلاعية الــي التقطتهــا هــذه الطائــرات، إلى أن 

الطــرف الشــمالي للمطــار تتواجــد فيــه قــوة مدرعــة 

الجويــة  القــوات  مكــن  مــا  وهــو  كبيــرة،  عراقيــة 

ــبب  ــل أن تتس ــوة قب ــذه الق ــد ه ــن تحيي ــة م الأمريكي

الذيــن  البحريــة  في أي خســائر في صفــوف مشــاة 

أخــرى  حادثــة  وفي  المطــار)13(.  يهاجمــون  كانــوا 

لافتــة، استســلم الجنــود العراقيــون المتواجــدون في 

أحــد المواقــع الكويتيــة، بمجــرد أن لاحظــوا تواجــد 

الأجــواء. في   )RQ-2B Pioneer( طائــرات  إحــدى 

ــرات  ــة للطائ ــة الميداني ــم التجرب تقيي

بــدون طيــار في حــرب الخليــج الثانية:

بســبب البيئــة الديناميكيــة المعقــدة الــي اتصفــت 

بهــا غــرف العمليــات العســكرية في هــذه الحــرب، 

وأســرع  أفضــل  وســيلة  إلى  حاجــة  هنــاك  كانــت 

مــع  خاصــة  الاســتخبارية،  المعلومــات  لجمــع 

الأقمــار  مجــال  في  إحــرازه  تــم  الــذي  التقــدم 

الأمثــل  الاســتخدام  مــن  مكـّـن  والــذي  الصناعيــة، 

بشــكل  الحــرب.  هــذه  في  طيــار  بــدون  للطائــرات 

بــدون  الطائــرات  مــن  العديــد  نشــر  تــم  أســاسي 

لدعــم   ،)MQ-1B Predator( نــوع  مــن  طيــار 

التحالــف  لقــوات  التابــع  الجويــة  العمليــات  مركــز 

المســتمر  والتحديــث  للعــراق،  المهاجمــة  الــدولي 

ــداني عــى الأرض. للتقييمــات الخاصــة بالواقــع المي

ــار في هــذه  ــدون طي ــرات ب ــدور الرئيــي للطائ كان ال

الاســتخبارية)14(،  المعلومــات  هــو جمــع  الحــرب 

ــة،  ــداف المحتمل ــول الأه ــة ح ــات الآني ــر البيان وتوفي

عبــر إدامــة البــث المصــور مــن أرض المعركــة إلى 

الفيديــو  دفــق  عبــر  الأخــرى  العســكرية  الوحــدات 

إلى  بالإضافــة  الأخــرى.  الأســلحة  أنظمــة  إلى 

الاســتطلاع  مهــام  الطائــرات  هــذه  نفــذت  ذلــك، 

والاســتطلاع  الاســتخبارات  مثــل  الأساســية، 

والمراقبــة )ISR(، وتحديــد الأهــداف وتقييــم نتائــج 

المدفعيــة،  نيــران  وتصحيــح   ،)BDA( المعركــة 

.)RSTA( الهامــة  الأهــداف  عــى  والاســتحواذ 

طيــار  بــدون  للطائــرات  الضئيلــة  المســاهمة  رغــم 

)RQ-4 Global Hawk( في إجمــالي مهام الاســتطلاع 

عــى ارتفاعــات عاليــة الــي تــم تنفيذهــا خــال هــذه 

الحــرب )شــاركت فقــط في نحــو 5 بالمائــة مــن هــذه 

تنفيــذ  في  كبيــرة  فعاليــة  أثبتــت  أنهــا  إلا  المهــام(، 

حيــث  معاديــة،  أهــداف  عــى  مباشــرة  هجمــات 

حــازت عــى نســبة 55 بالمائة مــن عمليات اســتهداف 

وســائط الدفــاع الجــوي المعاديــة. كمــا أثبتــت نجاحًا 

.        )ISR( ــة ــتطلاع والمراقب ــات الاس ــا في عملي أيضً

في  محوريـًـا  دوراً   )RQ-4 Global Hawk( لعبــت 

ضربــات التحالــف عــى أهــداف مثــل مواقــع الحــرس 

إرســالها إلى  يتــم  كان  العــراقي، حيــث  الجمهــوري 

ثــاث  غضــون  في  بهــا  المشــتبه  المناطــق  أجــواء 

الصــور  وأظهــرت  عليهــا،  الهجــوم  قبــل  ســاعات 

الملتقطــة مــن خلالهــا أماكــن اختبــاء قــوات المشــاة 

ودبابــات الحــرس الجمهــوري)16(، وهي الصــور الــي 

الجويــة  القــوات  عمليــات  مركــز  إلى  آنيـًـا  وصلــت 

الرئيســية،  العمليــات  غــرف  إلى  ومنــه  الأمريكيــة، 

وذلــك بعــد تحليلهــا بصــورة وافيــة وســريعة، وهــذا 

الأجــواء  في  المتواجــدة  الجويــة  الأســراب  منــح 

العراقيــة، الفرصــة للحصــول بشــكل ســريع ومحــدث 

عــى إحداثيــات المواقــع والأرتــال العراقيــة، ســواء 

عبــر طائــرات الإنــذار المبكــر أو عــن طريــق روابــط 

كذلــك  الجويــة.  قواعدهــا  مــع  المباشــرة  البيانــات 

بــدون  الطائــرات  مــن  النــوع  هــذا  بيــن  الربــط  تــم 

 )B-1B( مثــل  الاســتراتيجية  القاذفــات  وبيــن  طيــار، 

و)B-2(، ممــا وفــر لأطقــم هــذه القاذفــات الفرصــة 

لإلقــاء نظــرة أخيــرة عــى الأهــداف الــي ســيقومون 

 )15(
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العيوب التي شابت تجربة الطائرات 

بدون طيار في كلا الحربين )18( :

RQ-5Hunt�(و )RQ-2A / Pioneer( كان أداء طائــرات

er( أقــل ممــا كان مطلوبـًـا منهــا خــال حــرب الخليــج 

الأولي، وهــذا قــد يعــود إلى عــدة عوامــل، منهــا أنهــا 

كانــت تعتمــد في الأصــل عــى تصميمــات إســرائيلية، 

عــدة  ظهــرت  لــذا  متســرع،  بشــكل  تعديلهــا  تــم 

معــارك  خــال  النوعيــن  كلا  في  تشــغيلية  مشــاكل 

الخليــج الأول، منهــا عــدم امتلاكهــا القــدرة الآليــة 

ذلــك  وأدى  التحليــق،  أو  الهبــوط  أو  الإقــاع  عــى 

أو  الهبــوط  أثنــاء  الحــوادث  معــدلات  ارتفــاع  إلى 

الإقــاع نتيجــة للاعتمــاد بشــكل كلي عــى المشــغل 

ــي شــابت الاتصــال  ــات التشــويش ال البشــري. وعملي

ــت  ــرات ومحطــات التحكــم بهــا كان ــن هــذه الطائ بي

مــزودة  كانــت  الــي  المحــركات  أن  كمــا  كبيــرة، 

بهــا هــذه الطائــرات كانــت أصغــر مــن المطلــوب، 

التحليــق. ســاعات  بمــرور  يتقلــص  أداؤهــا  وكان 

 )MQ-1B Predator( طائــرات  بــأداء  يتعلــق  فيمــا 

خــال حــرب الخليــج الثانيــة، كانــت الظــروف الجويــة 

الأســاسي  العائــق  هي  العمليــات  خــال  الســيئة 

أمــام هــذه الطائــرات، حيــث لــم تكــن حينهــا قــد 

الأمريكيــة  الجويــة  القــوات  جانــب  مــن  اعتمــدت 

والتجهيــزات  للأجهــزة  تبعًــا  كامــل  بشــكل  للعمــل 

 ،)IMC( الملحقــة بهــا خــال الظــروف الجويــة الســيئة

للإقــاع  مجهــزة  تكــن  لــم  أنهــا  ذلــك  إلى  ويضــاف 

أو الهبــوط خــال الأحــوال الجويــة الســيئة، ســواء 

تمثلــت هــذه الأحــوال في زيــادة معــدلات الرطوبــة، 

أو تقلــص مــدى الرؤيــة نتيجــة للمطــر أو الصقيــع 

أو  الإقــاع  بعــدم  التقيــد  عــن  ناهيــك  الضبــاب،  أو 

الهبــوط في حالــة زيــادة ســرعة الريــاح عــن 17 عقــدة.

بقصفهــا، بحيــث يتــم اختيــار أهــداف أخــرى لقصفها 

في حــال لــم تعــد الأهــداف الأساســية تشــكل خطــراً، 

أو أنــه تــم اســتهدافها مــن قــوات صديقــة أخــرى.

أيضًــا   )RQ-4 Global Hawk( طائــرات  عملــت 

مقاتــات  مــع  مماثلــة  تكتيــكات  تنفيــذ  عــى 

)F-16CJ(، الــي كان منوطًــا بهــا تدميــر الدفاعــات 

مــن  النــوع  هــذا  ســاهم  وقــد  العراقيــة،  الجويــة 

المهمــة  هــذه  جعــل  في  طيــار  بــدون  الطائــرات 

الطائــرات  هــذه  تقــوم  كانــت  حيــث  كفــاءة،  أكثــر 

العراقيــة  الجويــة  الدفاعــات  مواقــع  بتحديــد 

وتصويرهــا، ومــن ثــم كانــت ترســل هــذه البيانــات 

الــذي  المشــتركة،  الجويــة  العمليــات  مركــز  إلى 

كان بشــكل ســريع يخطــر المقاتــات بالإحداثيــات 

العاملــة.  الجــوي  الدفــاع  لبطاريــات  الدقيقــة 

طائــرات  التقطــت  الميــداني،  المســتوى  عــى 

طيلــة  صــورة   3655 نحــو   )  RQ-4 Global Hawk(

كافــة  عبــر  وذلــك  الثانيــة،  الخليــج  حــرب  معــارك 

عــى  متوفــرة  كانــت  الــي  الاســتطلاع  معــدات 

متنهــا )الــرادار - الأشــعة تحــت الحمــراء الوســائط 

الكهروضوئيــة(. تــم مــن خــال هــذه الصــور رصــد 

عراقيــة،  جويــة  دفــاع  صواريــخ  بطاريــة   13 نحــو 

ــن 70  ــر م ــخ، وأكث ــذه الصواري ــاق له ــة إط و50 منص

مركبــة دعــم خاصــة بكتائــب الدفــاع الجــوي، ونحــو 

الحــرس  لقــوات  تابعــة  300 دبابــة وعربــة حراســة 

الطائــرات  هــذه  قدمــت  كذلــك   .)17( الجمهــوري 

دعمًــا أساســياً في دوريــات البحــث عــن المنصــات 

خــال  وكــذا  )ســكود(،  لصواريــخ  الحركــة  ذاتيــة 

ــرب. ــاء الح ــل وأثن ــران قب ــر الطي ــرض حظ ــات ف عملي
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نقطــة أخــرى ظهــرت خــال عمليــات حــرب الخليــج 

MQ-1B Preda� بطائـ�رات)  يتعلـ�ق  فيمـ�ا  )الثانيـ�ة 

مــن  الرغــم  فعــى  التحليــق،  ارتفــاع  وهــو   ،)tor

أن المفهــوم الأســاسي الــذي تــم عليــه بنــاء هــذه 

الطائــرة كان يتمحــور حــول التحليــق عــى ارتفاعــات 

ــر،  ــطح البح ــوق س ــدم ف ــف ق ــل إلى 25 أل ــرة تص كبي

إلا  بحريــة؛  بيــن 60 و110 عقــدة  تتــراوح  بســرعات 

أن المستشــعرات البصريــة والحراريــة المــزودة بهــا 

الطائــرة، كانــت تعمــل بشــكل أدق وأفضــل  هــذه 

عــى ارتفاعــات أقــل تصــل إلى 5000 قــدم، وهــو مــا 

يضعهــا تحــت التهديــد المباشــر لطيــف واســع مــن 

أســلحة الدفــاع الجــوي، وكذلــك الطائــرات المقاتلــة 

مــن مختلــف الأجيــال. هــذه النقطة دفعــت، بجانب 

حقيقــة أن هــذه الطائــرة -وإن كانــت تتميــز بمقطــع 

راداري صغيــر وبــدن مصنــع مــن مــواد مركبــة تقلــل 

مــن البصمــة الراداريــة للطائــرة- المخطط العســكري 

هــذا  تحليــق  اســتراتيجية  تعديــل  إلى  الأمريــي 

النــوع مــن الطائــرات، لتكــون خــارج مــدى الاشــتباك 

المعــروف لأنظمــة الدفــاع الجوي التقليديــة، ولاحقًا 

تــم تزويدهــا بآليــات للحــرب الإلكترونيــة، تســمح لهــا 

بالعمــل بأمــان ضمن مــدى الــرادارات المعادية )19( .

الحرب الأذربيجانية-الأرمينية في إقليم 

ناجورنو كاراباخ )ســبتمبر 2020(:

أذربيجــان  دولــي  بيــن  التاريخــي  النــزاع  هــذا  كان 

وأرمينيــا يتمحــور بشــكل أســاسي حــول ملكيــة إقليــم 

ناجورنــو كارابــاخ وســبع مقاطعــات محيطــة بهــا. 

في عــام 1988، صــوت المجلــس الإقليمــي في إقليــم 

ناجورنــو كارابــاخ لصالــح الانضمــام إلى جمهوريــة 

لــم  خطــوة  وهي  الســوفيتية،  الاشــتراكية  أرمينيــا 

الاتحــاد  مــن  الدعــم  مــن  القليــل  ســوى  تجــد 

الســوفيتي آنــذاك. وبعــد تفــكك الاتحــاد عــام 1991، 

ســيطر الانفصاليــون الأرمــن بدعــم مــن جمهوريــة 

مــن  كبيــرة  أجــزاء  عــى  حديثـًـا  المســتقلة  أرمينيــا 

الإقليــم، الــذي تعيــش فيــه جاليــة أذربيجانيــة كبيــرة، 

بالإضافــة إلى ســبع مقاطعــات أذربيجانيــة مجــاورة، 

وشــهدت هــذه المنطقــة منــذ ذلــك الحيــن معــارك 

عديــدة بيــن قــوات الإقليــم المدعومــة مــن الجيــش 

الأرميــي، وقــوات جمهوريــة أذربيجــان، كان آخرهــا 

بيــن يوليــو وســبتمبر 2020، عندمــا اجتاحــت القــوات 

الإقليــم. مــن  والأوســط  الجنــوبي  القســم  الأذريــة 

في  المعــارك  مــن  الأخيــرة  الجولــة  هــذه  خــال 

بشــكل  طيــار  بــدون  الطائــرات  لعبــت  الإقليــم، 

لافــت دوراً رئيســياً في ترجيــح الكفّــة الأذربيجانيــة، 

بــدون  الهجوميــة  الطائــرات  اســتهدفت  حيــث 

الهجوميــة  القــدرات  مــن  كبيــرة  أعــدادًا  طيــار 

القــوات  عــى  الصعــب  مــن  وجعلــت  الأرمينيــة، 

القتــال،  في  الاســتمرار  الإقليــم  عــن  المدافعــة 

.)20( يومًــا  عشــر  أحــد  بعــد  فعليـًـا  توقــف  الــذي 

الــي  طيــار  بــدون  بالطائــرات  يتعلــق  فيمــا 

اســتخدمتها أذربيجــان خــال هــذه المعركــة، تجــب 

أحــد  يمتلــك  الأذربيجــاني  الجيــش  أن  الإشــارة إلى 

طيــار،  بــدون  الطائــرات  مــن  مختلفًــا  نوعًــا  عشــر 

Her� الصنـ�ع)  الإسـ�رائيلية  الطائـ�رات  مثـ�ل  )بعضهـ�ا 

 )Aerostarو  Hermes 900و  Hermes 450و  on TP

والاســتخبارات  الاســتطلاع  لعمليــات  مخصصــة 

والمراقبــة )ISR(، في حيــن أن البعــض الآخــر مثــل 

Orbiter-1K، Or�و  Sky Strikerو  Harop )طائـ�رات) 

biter-3( تعتبــر ذخائــر هجوميــة جوالــة. بالإضافــة 

إلى ذلــك، تشُــير التقاريــر إلى أن الجيــش الأذربيجــاني 

قــد حــول عــددًا مــن الطائــرات الســوفيتية القديمــة 

طيــار)21(. بــدون  طائــرات  إلى   )AN-2( نــوع  مــن 
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الطائرات المُسيرة: التطور بين الماضي والمستقبل

عيــار TOGAN( 81(        . بالنســبة للمواصفــات الفنيــة 

الخاصة بهذه الطائرة، يمكن تلخيصها فيما يلي        : 

• المدى: ما بين 150 إلى 300 كم.	

• السرعة القصوى: 120-70 عقدة.	

• أقصى وزن للإقلاع: 700 كجم.	

• إلى 	 قــدم   18.000 بيــن  مــا  ارتفــاع:  أقــى 

قــدم.  27.000

• التحليق المتواصل: حتى 27 ساعة.	

• الحمولة الصافية: 150 كم.	

• طول الجناح: 12 م.	

• الارتفاع الكلي: 2.2 م.	

• الطول الكلي: 6.5 م.	

• سعة الوقود: 300 لتر.	

• قدرة المحرك: 100 حصان.	

النــوع  لهــذا  الميدانيــة  بالتجربــة  يتعلــق  فيمــا 

ناجورنــو  معــارك  في  طيــار  بــدون  الطائــرات  مــن 

هــذه  الأذربيجــاني  الجيــش  اســتخدم  كارابــاخ، 

الطائــرات لتنفيــذ عــدة مهــام، منهــا: تصحيــح نيــران 

المدفعيــة، وعمليــات الاســتطلاع المباشــر للميــدان 

فيهــا  الــي  الهجوميــة  العمليــات  بجانــب   ،)ISR(

قامــت طائــرات )Bayraktar TB2( بمهاجمــة مواقــع 

الدفاعــات الجويــة الأرمينيــة، خاصــة مواقــع انفتــاح 

منظومــات الدفــاع الجــوي )إس300-(، وذلــك لتنفيــذ 

عــدة مهــام أساســية، منهــا: رصــد هــذه المواقــع 

وتصويرهــا، وتقييــم نتائــج هجمــات الذخائــر الجوالة 

الدفاعــات  هــذه  مهاجمــة  بجانــب   ، عليهــا       

الجيــش  اعتمــد   ،2020 ســبتمبر  معــارك  في 

الأذربيجــاني عــى أربعــة أنــواع رئيســية مــن الطائــرات 

بــدون طيــار؛ الأول هــو الطائــرة الهجوميــة بــدون 

طيــار تركيــة الصنــع )Bayraktar-TB2(، وهي النــوع 

الرئيــي مــن الطائــرات بــدون طيــار الــذي اســتخدمه 

الجيــش الأذربيجــاني خــال هــذه المواجهــة، يضــاف 

Orbit� الصنـ�ع)  إسـ�رائيلية  الجوالـ�ة  الذخائـ�ر  )إليـ�ه 

الســوفيتية  الطائــرات  بجانــب   ،)Harop(و  )er-1K

.)AN-2( المعدلــة 

الطائــرة بــدون طيــار الأساســية الــي تــم اســتخدامها 

مــن جانــب أذربيجــان في هــذه الحــرب هي الطائــرة 

)Bayraktar TB2( الهجوميــة بــدون طيــار )شــكل7(، 

شــركة  جانــب  مــن  وإنتاجهــا  تطويرهــا  تــم  الــي 

تنفيــذ  عــى  بقدرتهــا  وتتســم  التركيــة،   )Baykar(

والاســتطلاع  والمراقبــة  الاســتخبارات  مهــام  كافــة 

)ISR(       ، بجانــب تنفيــذ المهــام الهجوميــة بواســطة 

صواريخهــا الموجهــة بالليــزر. تتــزود هــذه الطائــرة 

الكهروبصريــة،  التصويــر  أنظمــة  مــن  بمجموعــة 

 )AESA( الفئــة  مــن  بــرادار  تزويدهــا  ويمكــن 

مجموعــة  دمــج  تــم  كذلــك  الأوضــاع.  متعــدد 

مــن إلكترونيــات الطيــران في أنظمتهــا التشــغيلية، 

وتشــمل نظــام تحليــق ثــاثي الأبعــاد يســمح للطائــرة 

تمامًــا. آلي  بشــكل  والتحليــق  والهبــوط  بالإقــاع 

ــة بــدون  ــرات الهجومي ــوع مــن الطائ ــك هــذا الن يمتل

ــر، بواقــع نقطتيــن  ــع نقــاط لحمــل الذخائ ــار، أرب طي

الــي  أســفل كل جنــاح، وتشــمل قائمــة الأســلحة 

يمكــن أن تتســلح بهــا، منظومــة الصواريــخ طويلــة 

المــدى المضــادة للدبابــات )L-UMTAS(، والصواريــخ 

 )MAM-C( للدبابــات  المضــادة  بالليــزر  الموجهــة 

و)MAM-L(، والصواريــخ حــرة التوجيــه مــن عيــار 70 

ملــم )Cirit(، وقذائــف الهــاون المطلقــة جــواً مــن 

 )22(

 )23(

 )24(

 )25(
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 ،)MAM-L( بالليــزر  الموجهــة  الصواريــخ  بواســطة 

والــي ألحقــت خســائر كبيــرة بمنظومــات الدفــاع 

Stre�(و )OSA )الج�ـوي الأرميني�ـة، خاص�ـة منظوم�ـات) 

la-10(، وكــذا اســتهدفت هــذه الصواريــخ الكتائــب 

ــات )T-72( وناقــات  ــة المدرعــة، خاصــة دباب الأرميني

الجنــود المدرعــة       .

الجيــش  تمكــن  الاســتراتيجية،  لهــذه  نتيجــة 

الأذربيجــاني مــن تعطيــل منظومــة الدفــاع الجــوي 

وأصــاب  الإقليــم،  داخــل  المتواجــدة  الأرمينيــة 

الإقليــم  داخــل  المدرعــة  القطاعــات  معظــم 

والمدفعيــة  الدبابــات  في  جســيمة  بخســائر 

فاعليــة  تضاءلــت  وبالتــالي  المدرعــة،  والمركبــات 

ــم والأراضي  ــن الإقلي ــط بي ــي ترب ــداد ال ــوط الإم خط

أن  إلى  المتوفــرة  التقديــرات  تشــير   . الأرمينيــة    

طائــرات )Bayraktar TB2( دمــرت وحدهــا 89 دبابــة 

)T-72( و29 مركبــة مدرعــة و131 قطعــة مدفعيــة 

و9  عســكرية  شــاحنة  و143  صواريــخ  راجمــة  و61 

 ،)SAM( أرض-جــو  منظومــة  و15  رادار  أنظمــة 

النــوع. هــذا  مــن  فقــط  طائرتيــن  إســقاط  مقابــل 

اســتغل  الأذربيجــاني  الجيــش  أن  بالذكــر  جديــر 

النــوع  هــذا  بهــا  المــزود  الدقــة  عاليــة  الكاميــرات 

مقاطــع  مــن  العديــد  إنتــاج  في  الطائــرات،  مــن 

الفيديــو الدعائيــة، الــي تظهــر الخســائر الأرمينيــة في 

المعــدات والأفــراد      . المثيــر للاهتمــام في مشــاركة 

طائــرات )Bayraktar TB2( في هــذه المعركــة، هــو 

أنــه جــاء في إطــار خطــة قتاليــة شــاملة، شــاركت 

فيهــا ثلاثــة أنــواع أخــرى مــن الطائــرات بــدون طيــار.

إســرائيلية  الجوالــة  الذخيــرة  هي  الأولى  الطائــرة 

الصنــع )Orbiter-1K(       ، والــي اســتخدمتها القوات 

في  المعــارك  خــال  رئيــي  بشــكل  الأذربيجانيــة، 

الأرمينيــة،  والدبابــات  المدفعيــة  اســتهداف قطــع 

وقــد ظهــرت إحــدى هــذه الذخائــر بشــكل واضــح 

الــي  المراقبــة  لقطــات  إحــدى  في  )شــكل8(، 

 )Bayraktar TB2( طائــرات  إحــدى  التقطتهــا 

 2016 عامــي  بيــن  الفتــرة  خــال  المعــارك.  خــال 

مائــة  نحــو  الأذربيجــاني  الجيــش  تلــى  و2019، 

ذخيــرة جوالــة مــن هــذا النــوع، وقــام بعــد ذلــك 

Zer� الذخائـ�ر محليـً�ا تحـ�ت اسـ�م)  )بتصنيـ�ع هـ�ذه 

ba(. تحمــل كل ذخيــرة مــن هــذا النــوع مــا بيــن 1 

بشــكل  واســتخدمت  المتفجــرات،  مــن  كلجــم  و2 

الــي  الذخيــرة  نقــل  شــاحنات  لاســتهداف  خــاص 

الإقليــم. المدفعيــة داخــل  بإمــداد مواقــع  تقــوم 

إســرائيلية  الجوالــة  الذخيــرة  هي  الثانيــة  الطائــرة 

بــدأت  حيــث  )شــكل9(،   )Harop( أيضًــا  الصنــع 

أذربيجــان في تلــي أول دفعــات هــذه الذخيــرة بيــن 

عامــي 2015 و2016، وســبق للجيــش الأذربيجــاني أن 

اســتخدمها ضــد القــوات الأرمينيــة خــال معــارك 

ســابقة في إقليــم ناجورنــو كارابــاخ في أبريــل 2016   

الذخائــر  مــن  غيــره  عــن  النــوع  هــذا  يتميــز   . )30(

مــن  كبيــرة  بحمولــة  الصنــع،  إســرائيلية  الجوالــة 

المتفجــرات، تقــدر بـــ23 كلجــم، ومــدى طيــران أكبــر 

يصــل إلى 1000 كــم، وقــدرة عــى التحليــق المســتمر 

إيروديناميكيــة  وإمكانيــات  ســاعات،  تســع  لمــدة 

تســمح لهــا بالهجــوم عــى هدفهــا بــأي زاويــة تحليق، 

الســاعة. في  كــم   417 إلى  تصــل  عاليــة  وبســرعات 

الجولــة  خــال  الذخائــر  لهــذه  الأكبــر  الاســتخدام 

الأخيــرة مــن المعــارك في إقليــم ناجورنــو كارابــاخ، 

الجنــود  نقــل  كان لاســتهداف حافــات وشــاحنات 

ــون إلى  ــوا ينقل ــن كان ــي، الذي ــش الأرمي ــة للجي التابع

ــة  ــوات المدافع ــع الق ــز مواق ــة لتعزي ــط المواجه خ
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الجيــش  بيــن  العســكري  الاشــتباك 

الإســرائيلي وحركــة حمــاس في قطــاع 

غــزة )مايــو 2021(:

عــى مــدار 11 يومًــا في مايــو 2021، اندلــع اشــتباك 

الإســرائيلي  الجيــش  بيــن  متــكافئ  غيــر  عســكري 

غــزة.  قطــاع  عــى  تســيطر  الــي  حمــاس  وحركــة 

الجانبيــن  كلا  اســتخدم  الاشــتباك  هــذا  خــال 

بالنســبة  طيــار.  بــدون  الطائــرات  مــن  أنــواع  عــدة 

ــي  ــي الرئي ــرض التكتي ــرائيلي، كان الغ ــش الإس للجي

هــذه  خــال  طيــار  بــدون  الطائــرات  لاســتخدام 

الصواريــخ  إطــاق  منصــات  تدميــر  هــو  المعركــة 

فــرق  واســتهداف  وتتبــع  الهــاون،  وقذائــف 

لحمــاس. التابعــة  للدبابــات  المضــادة  الصواريــخ 

الطائرات بدون طيار المستخدمة 

من جانب إسرائيل:

ــن  ــيين م ــن رئيس ــرائيلي نوعي ــش الإس ــتخدم الجي اس

ــار خــال هــذه المعركــة،  ــدون طي ــرات ب ــواع الطائ أن

 Hermes( هــو  والثــاني   )Hermes 450( هــو  الأول 

 ،     )Hermes 450( بطائــرة  يتعلــق  فيمــا   .)900

فهــي طائــرة تكتيكيــة متعــددة الأدوار وعاليــة الأداء 

)شــكل11(، تعــد إحــدى الطائرات دون طيار الرئيســية 

في الجيــش الإســرائيلي، وتتميــز بإمكانيــة تحميلهــا 

بطائفــة واســعة مــن حــزم المراقبــة والاســتطلاع، 

النهــاري  والتصويــر  الرصــد  أنظمــة  ذلــك  في  بمــا 

التنصــت  ووســائط  الليــزر،  ومستشــعرات  والليــي، 

واعتــراض الإشــارات الــا ســلكية، وحاويــات التشــويش 

الــراداري. والمســح  الكشــف  وأنظمــة  والإعاقــة، 

ــتخدام  ــم اس ــك ت ــارك، وكذل ــاء المع ــم أثن ــن الإقلي ع

الكتائــب  قيــادة  مقــرات  لمهاجمــة  الذخائــر  هــذه 

ــوع  ــا هــذا الن ــة      . مــن أهــم مزاي المدرعــة المعادي

الــراداري  مقطعهــا  هــو  الجوالــة،  الذخائــر  مــن 

فقــط،  مربــع  متــر   0.5 يبلــغ  الــذي   ، الضئيــل      

الدفاعــات  تعــذر رصدهــا واســتهدافها مــن  لذلــك 

الجويــة الأرمينيــة، الــي كانــت تتكــون أساسًــا مــن 

الســوفيتية. الحقبــة  إلى  تعــود  قديمــة  أنظمــة 

هــذه  في  اســتخدامها  تــم  الــي  الأخيــرة  الطائــرة 

المعركــة هي الطائــرة الســوفيتية )AN-2( )شــكل10(، 

والــي قــام الجيــش الأذربيجــاني ســابقًا بتحويلهــا إلى 

طائــرات بــدون طيــار، اعتمــادًا عــى تجــارب مماثلــة 

تمــت في الصيــن. يعــود تاريــخ صنــع هــذا النــوع 

نقــل  طائــرة  وهي   ،1946 عــام  إلى  الطائــرات  مــن 

المظلييــن. خــال  لنقــل  أيضًــا  تســتخدم  خفيفــة، 

المعــارك الأخيــرة في إقليــم ناجورنــو كارابــاخ     ، 

اســتخدمت القــوات الجويــة الأذربيجانيــة مــا يقــرب 

خــداعي  كشــرك  النــوع،  هــذا  مــن  طائــرة   11 مــن 

ــذاب نشــاط الدفــاع الجــوي الأرميــي، ودفعــه  لاجت

للكشــف عــن مواقــع راداراتــه، بحيــث يتــم حينهــا 

اســتهداف مواقعــه عــن طريــق الطائــرات الهجوميــة 

ــار بشــري  ــك إقــاع طي ــار. تطلــب هــذا التكتي دون طي

بعــد  منهــا  بالمظلــة  القفــز  ثــم  الطائــرة،  بهــذه 

ــارب  ــرت تج ــة. ج ــوط الأرميني ــو الخط ــا نح توجيهه

طائــرة  إلى  لتحويلهــا  الطائــرة  هــذه  عــى  ســابقة 

هجوميــة بــدون طيــار قــادرة عــى حمــل قنابــل، لكــن 

ــق هــذه التجــارب في هــذه المعركــة،  ــم تطبي ــم يت ل

اســتخدامها  تــم  الــي  الطائــرات  بعــض  أن  رغــم 

. بقنابــل جويــة قديمــة     كانــت محملــة داخليـًـا 
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يــي،  فيمــا  الفنيــة  مواصفاتهــا  تلخيــص  يمكــن 

أقــى   - كلجــم   550 للإقــاع:  الأقــى  الــوزن 

حــى  المســتمر:  التحليــق   – كلجــم   180 حمولــة: 

17 ســاعة – أقــى ارتفــاع للتحليــق: 18000 قــدم 

المــدى   – ســاعة   / كــم   176 القصــوى:  الســرعة   -

 / م   4.6 الصعــود:  معــدل   – كلــم   300 الأقــى: 

ث – الطــول الــكلي: 6.1 م - طــول الجنــاح: 10.5 م.

 Hermes( الثانيــة وهي  بالطائــرة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

900(     ، فهــي طائــرة تكتيكيــة متوســطة الارتفــاع 

تحميلهــا  بإمكانيــة  أيضًــا  وتتســم  المــدى،  طويلــة 

بطائفــة واســعة مــن حــزم المراقبــة والاســتطلاع، 

النهــاري  والتصويــر  الرصــد  أنظمــة  ذلــك  في  بمــا 

التنصــت  ووســائط  الليــزر،  ومستشــعرات  والليــي، 

واعتــراض الإشــارات الــا ســلكية، وحاويــات التشــويش 

الــراداري.  والمســح  الكشــف  وأنظمــة  والإعاقــة، 

الدعــم  عمليــات  في  أيضًــا  اســتخدامها  يمكــن 

ــة، حيــث تســتطيع  ــات البحري الأرضي ومهــام الدوري

تنفيــذ مهمتيــن متزامنتيــن باســتخدام المعلومــات 

.)GDT( أرضيتيــن  بيانــات  محطــي  مــن  الــواردة 

يــي،  فيمــا  الفنيــة  مواصفاتهــا  تلخيــص  يمكــن 

طــول   – م   8.3 الطــول:   - كلجــم   350 الحمولــة: 

 - كلجــم   1100 الإجمــالي:  الــوزن   - م   15 الجنــاح: 

التحليــق   – ســاعة   / كــم   220 القصــوى:  الســرعة 

المتواصــل: 36 ســاعة – أقــى ارتفــاع: 9،100 م – 

كجــم.  1،180 للإقــاع:  وزن  أقــى 

الجيــش  اســتخدام  الطائرتيــن،  هاتيــن  إلى  يضــاف 

الإســرائيلي لأســراب مــن الطائــرات الصغيــرة بــدون 

طيــار فــوق قطــاع غــزة       ، لرصــد مواقــع إطــاق 

الصواريــخ ومهاجمــة تلــك المواقــع. كان هــذا جــزءاً 

لتحديــد  جديــدة  طــرق  لتطويــر  أكبــر  جهــد  مــن 

مواقــع منصــات الإطــاق، حيــث تــم للمــرة الأولى 

عــن  الاصطنــاعي،  الــذكاء  قــدرات  اســتخدام 

ــدون  ــرة ب ــرات الصغي ــن الطائ ــراب م ــر أس ــق نش طري

أجــواء جنــوبي  العمــودي، في  الإقــاع  ذات  طيــار 

لمنطقــة  طائــرة  كل  مراقبــة  بهــدف  غــزة  قطــاع 

صــاروخ  إطــاق  رصــد  حالــة  في  بحيــث  معينــة، 

المناطــق،  هــذه  إحــدى  مــن  هــاون  قذيفــة  أو 

ســريع. بشــكل  المنطقــة  هــذه  مهاجمــة  يتــم 

ــتخدمة  ــار المس ــدون طي ــرات ب الطائ

مــن جانــب حركــة حمــاس:

مــن  نوعيــن  بدورهــا  حمــاس  حركــة  اســتخدمت 

أنــواع الطائــرات بــدون طيــار، أحدهمــا كان طائــرة 

تســمى  الصنــع  محليــة  طيــار  بــدون  اســتطلاع 

"زواري" )شــكل12(، تــم اســتخدامها خــال المعــارك 

لاســتطلاع المواقــع المحيطــة بقطــاع غــزة، ومراقبــة 

في  المدرعــة  الإســرائيلية  الوحــدات  تحــركات 

يعــي  بشــكل  للقطــاع،  المحاذيــة  المســتوطنات 

أطقــم إطــاق الصواريــخ وقذائــف الهــاون التابعــة 

للحركــة، صــورة عــن الأهــداف العســكرية الإســرائيلية 

ــج  ــل حــول نتائ ــك تفاصي ــة مــن القطــاع، وكذل القريب

الإســرائيلية. المــدن  عــى  الصاروخيــة  الضربــات 

ــار الــي  ــرات بــدون طي ــواع الطائ ــاني مــن أن ــوع الث الن

ـًـا للنظــر،  ــا لافت اســتخدمتها حركــة حمــاس، كان نوعً

يظهــر للمــرة الأولى في تســليح الحركــة، وهــو ذخيــرة 

جوالــة تمت تســميتها )شــهاب( )شــكل13(، تشــبه إلى 

حــد بعيــد في تصميمهــا، تصميــم الذخائــر الجوالــة 

إيرانيــة الصنــع )أبابيــل( ونســختها اليمنيــة )قاصــف(. 

لمهاجمــة  الذخائــر  هــذه  الحركــة  اســتخدمت 

الوحــدات العســكرية الإســرائيلية الــي كانــت تتمركــز 

في مســتوطنات "ســدوت ناهيــف" و"شــعار حنيــف" 

و"أشــكول" حــول قطــاع غــزة. إلى جانب ذلــك، نفذت 

الحركــة هجومًــا ناجحًــا باســتخدام هــذه الذخيــرة، 

عــى مصنــع كيماويــات في مســتوطنة "نير عوز"        .
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مستقبل تطور تقنية الطائرات 

العسكرية.. )التفوق الجوي – 

الاستقلالية – العمل ضمن أسراب(:

بــدون  للطائــرات  العســكري  الاســتخدام  بــات 

طيــار هــو المحــور الأســاسي لاســتخدامات هــذه 

باتــت هــذه  التقنيــة خــال العقــد الحــالي؛ حيــث 

ــكرية  ــانات العس ــن الترس ــزأ م ــزءاً لا يتج ــرات ج الطائ

لقســم كبيــر مــن جيــوش العالــم، ســواء كانــت هــذه 

طائــرات  أو  جوالــة  ذخائــر  شــكل  عــى  الطائــرات 

موقــع  لبيانــات  ووفقًــا  اســتطلاعية/هجومية(. 

يصــل  أن  المتوقــع  فمــن   ،)Globe Newswire(

طيــار  بــدون  للطائــرات  العالميــة  الســوق  حجــم 

ويبــدو   ،2027 عــام  بحلــول  دولار  مليــار   23.78 إلى 

ســوق الطائــرات العســكرية بــدون طيــار أكثــر ميــاً 

للنمــو؛ بالنظــر إلى أن ســعر الطائــرة بــدون طيــار مــن 

أربعــة ملاييــن دولار. يناهــز  بــات   )Predator( نــوع 

تشــير التوقعــات أيضــاً إلى أن اســتخدام الطائــرات 

ــتمر  ــوف يس ــكري، س ــال العس ــار في المج ــدون طي ب

ويتوســع في المــدى المنظــور، نظــراً للأثــار الجانبيــة 

ميدانيــاً،  اســتخدامها  تكتنــف  الــي  المحــدودة 

الــي يمكــن أن تنفذهــا. في هــذا  وتعــدد المهــام 

لتطــور  اتجاهــات  عــدة  تحديــد  يمكــن  الإطــار، 

الاســتخدامات العســكرية للطائــرات بــدون طيــار:

طيــار  بــدون  الطائــرات  تحتــاج   : الجــوي:  التفــوق 

إلى عــدة ترقيــات أساســية كي تصبــح قــادرة عــى 

أداء مهــام التفــوق الجــوي، مثــل رادارات الاشــتباك 

للطائــرات،  المضــادة  الجويــة  والذخائــر  الجــوي، 

توســع  الجويــة.  للتهديــدات  المضــادة  والتدابيــر 

يســاهم  ســوف  الترقيــات،  هــذه  تطويــر  عمليــات 

مــن  طيــار  بــدون  الطائــرات  تمكيــن  في  مســتقبلً 

الأخــرى  الطائــرات  مــع  مباشــر  بشــكل  الاشــتباك 

والقاذفــات  المقاتــات  مــع  وكذلــك  طيــار،  بــدون 

تكــون  قــد  الإمكانيــة  هــذه  كانــت  وإن  المأهولــة، 

استشراف مستقبل
تطور أنظمة الطائرات بدون طيار

بالنظــر إلى كل مــا تقــدم مــن خصائــص تــم توضيحهــا حــول الطائــرات بــدون طيــار، يمكــن أن نصــل إلى 

َــم بهــا عــن بعــد حــول العالــم، باتــت تتطــور بوتيــرة متســارعة  خلاصــة مفادهــا أن أنظمــة الطائــرات المُتحكّ

خــال الســنوات الأخيــرة، وهــذا يجعــل مــن الضــروري محاولــة البحــث في ماهيــة المســارات المتوقعــة لهــذا 

التطــور، خاصــة في ظــل تعــدد اتجاهــات هــذا التطــور خــال العقديــن الماضييــن.
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أمتــاك  ضــرورة  منهــا  أخــرى؛  باعتبــارات  مقيــدة 

لهــا  تتيــح  فعالــة  لآليــات  طيــار  بــدون  الطائــرات 

الجويــة. الاشــتباكات  أثنــاء  الأهــداف  بيــن  التمييــز 

التحكــم  آليــات  تحــول  يعتبــر  الــذاتي:  التحكــم 

مرحلــة  إلى  طيــار  بــدون  الهجوميــة  الطائــرات  في 

أحــد  الكامــل،  شــبه  أو  الكامــل  الــذاتي  التحكــم 

الاتجاهــات المســتقبلية المتوقــع ان تتوســع فيهــا 

الــدول المطــورة لهــذه التقنيــة مســتقبلاً، وإن كان 

ملمــوس  تطــور  يتحقــق  أن  المرجــح  غيــر  مــن 

نظــراً  المنظــور؛  المــدى  في  الاتجــاه  هــذا  في 

لعــدة اعتبــارات تتعلــق أساسًــا بالجانــب الإنســاني 

الطائــرات  تتبــع  الحــالي،  الوقــت  في  والأخــاقي. 

والمســارات  البرامــج  تشــغيلها  في  طيــار  بــدون 

أساســية  ســيطرة  وجــود  مــع  مســبقًا،  المحــددة 

.)HIL( البرامــج  هــذه  عــى  البشــري  للعنصــر 

العمل ضمن أسراب:

ــات  ــده في الولاي ــم رص ــذي ت ــل ال ــم التموي ــغ حج بل

المتعلقــة  البحــوث  لتمويــل  الأمريكيــة،  المتحــدة 

باســتقلالية عمــل الطائــرات بــدون طيــار، وعملهــا 

في شــكل أســراب؛ مــا يقــرب مــن 865.9 مليــون دولار 

في ميزانيــة الســنة الماليــة 2019–2020؛ علمًــا بــأن 

هــذا التمويــل بلــغ 833.8 مليــون دولار في ميزانيــة 

الســنة الماليــة 2018–2019، و549 مليــون دولار في 

هــذا  يغــى   .2018–2017 الماليــة  الســنة  ميزانيــة 

التمويــل فقــط المشــاريع القائمــة بذاتهــا في هــذا 

المتعلقــة  الأبحــاث  تمويــل  تشــمل  ولا  المجــال، 

ــرى.  ــة الأخ ــر المأهول ــة غي ــل الأنظم ــتقلالية عم باس

وقــد رصــد الجيــش الأمريــي مــن أجــل البحــوث 

الخاصــة بتقنيــات عمــل الطائــرات بــدون طيــار ضمــن 

أســراب، تمويــل وصــل إلى نحــو 18.9 مليــون دولار 

في ميزانيــة الســنة الماليــة 2019–2020؛ علمًــا بــأن 

هــذه البحــوث يعمــل عليهــا الجيــش منــذ ســنوات، 

للبرامــج  تمويلــه  اســتمرار  أن  إلى  يعــزى  وهــذا 

رهــنٌ  يبــى  طيــار،  بــدون  للطائــرات  المســتقبلية 

التوصــل إلى نتائــج ملموســة في البحــوث المتعلقــة 

ــار ضمــن أســراب. ــدون طي ــرات ب ــات عمــل الطائ بآلي

الدفــاع  وزيــر  مكتــب  قــام  نفســه،  الإطــار  في 

لتمويــل  المخصصــة  الميزانيــة  برفــع  الأمريــي، 

عــام  دولار  مليــون   60 مــن   ،)Maven( مشــروع 

عــام  دولار  ملاييــن   109 مــن  يقــرب  مــا  إلى   ،2018

2019. هــذا المشــروع يســتخدم تكنولوجيــا الــذكاء 

الاصطنــاعي التجاريــة؛ لتحديــد وتعقــب الأشــخاص 

والأشــياء الــي تظهــر في البــث المصــور للطائــرات 

عــى  المُلــىَ  العــبء  يقلــل  مــا  طيــار؛  بــدون 

والفيديوهــات  اللقطــات  بتحليــل  المكلفيــن  عاتــق 

يتقلــص  وبالتــالي  الطائــرات؛  هــذه  تصورهــا  الــي 

المحلليــن  مــن جانــب  المحتمــل  الخطــأ  هامــش 

الصــور  تحليــل  عمليــة  يتولــوا  الذيــن  البشــريين 

الاســتطلاعية الــي تقــوم بالتقاطهــا هــذه الطائــرات.

العالــم  دول  معظــم  أن  واضحًــا  عام،بــات  بوجــه 

باتــت عــى قناعــة بأهميــة اســتخدام الطائــرات بدون 

طيــار ضمــن أســراب؛ حيــث يســاهم هــذا التكتيــك في 

تقليــل الوقــت المخصــص لتدريــب أطقــم التشــغيل 

البشــرية، وزيــادة فاعليــة ودقــة معــدلات التدميــر 

والاســتهداف، وقابليــة نجــاة المعــدات والطائــرات 

المســتخدمة. وقــد بــدأت الجيــوش حــول العالــم 

مــن  مزيــد  ترســيخ  عــى  التنافــس  في  بالفعــل 

. الاســتثمارات لتطويــر هــذا التكتيــك)1( 

65استشراف مستقبل تطور أنظمة الطائرات بدون طيار



الطائرات المُسيرة: التطور بين الماضي والمستقبل

التمكــن مــن  المتحــدة إلى  الولايــات  ومــع ســي 

تطويــر  إلى  أيضــاً  الصيــن  تســى  التكتيــك؛  هــذا 

ــدون  ــرات ب ــن الطائ ــراب م ــكيل أس ــى تش ــا ع قدراته

ــر 2020،  ــي أكتوب ــة. ف ــام هجومي ــام بمه ــار للقي طي

الصينيــة  الحكوميــة  الإلكترونيــات  شــركة  أصــدرت 

)CETC( مقطــع فيديــو يظُهــر إطلاقًــا تجريبيــاً لســرب 

يتألــف مــن 48 ذخيــرة جوالــة تحمــل رؤوســا حربيــة 

شــديدة الانفجــار، مــن المحتمــل أن تكــون قويــة 

. بمــا يكــي لتدميــر الدبابــات والــدروع الأخــرى)5( 

في  بالذكــر  الجديــرة  الأخــرى  الاتجاهــات  مــن 

الطائــرات  عمليــات  دمــج  محاولــة  الإطــار،  هــذا 

بــدون طيــار في المجــال الجــوي لــكل دولــة، مــن 

الطائــرات  وتجنــب  لكشــف  نظــام  تطويــر  خــال 

مــا  الجــوي؛  مجالهــا  في  تحلــق  الــي  المأهولــة 

ســيقضي عــى الكثيــر مــن المشــاكل الناجمــة عــن 

الطائــرات  عــى  والســيطرة  القيــادة  معضــات 

طائــرات  فيهــا  تعمــل  بيئــة  في  طيــار  بــدون 

اســتخدام  عــى  بالإيجــاب  وســينعكس  مأهولــة، 

ــار بقــدر أكبــر في وحــدات خفــر  الطائــرات بــدون طي

المحليــة. والشــرطة  الحــدود  وحــرس  الســواحل 

التقنيات التجارية للطائرات

بدون طيار:

طيــار  بــدون  للطائــرات  التجــاري  الاســتخدام  بــدأ   

يكتســب زخمًــا متزايــدًا في الســنوات الأخيــرة؛ حيــث 

تســتخدم العديــد مــن الأنشــطة الصناعيــة والتجارية 

بــدون طيــار كجــزء مــن أدوات أعمالهــا  الطائــرات 

ومــن ثــم، فــإن حصــول بعــض الــدول عــى عــدد 

مــن الطائــرات بــدون طيــار رخيصــة الثمــن، ســيمكنها 

عبــر  متزامــن  بشــكل  تطيــر  )أســراب(  تشــكيل  مــن 

الدفــاع  وســائط  لاســتهداف  معينــة،  خوارزميــات 

الجــوي؛ مــا سيتســبب في تشــتيت القــدرات الدفاعيــة 

لهــذا  وســيكون  ممكنــة.  تكلفــة  بأقــل  المعاديــة 

التكتيــك مســتقبلً آثــار ميدانيــة كبيــرة في حالــة مــا إذا 

. كانــت هــذه الأســراب تتكــون مــن ذخائــر جوالــة)2( 

كوســائط  العمــل  الأســراب  لهــذه  أيضًــا  يمكــن 

للتشــويش الإلكتــروني؛ حيــث أثبتــت بعــض الشــركات 

 ،)Callen Lenz(و  )Blue Bear( مثــل  البريطانيــة 

ــذه  ــار ه ــدون طي ــرات ب ــراب الطائ ــذ أس ــة تنفي إمكاني

 )BriteCloud( المهمــة، عبــر تجهيزهــا بمنظومــات

عــى  القــدرة  لهــا  يوفــر  مــا  الألكترونيــة؛  للإعاقــة 

التشــويش عــى رادارات الدفــاع الجــوي المعاديــة. 

مــن الأمثلــة الأخــرى عــى تطبيــق تكتيــك )الأســراب( 

ــج  ــو برنام ــار، ه ــدون طي ــرات ب ــق بالطائ ــا يتعل في م

ــار( شــبه المســتقلة،  ــرات المســاندة بــدون طي )الطائ

الطائــرات  تصنيــع  برنامــج  مــن  جــزءاً  تعــد  الــي 

LAN� التكلفـ�ة)  المتوسـ�طة  الخفيفـ�ة  )المقاتلـ�ة 

نشــر  يتــم  أن  لــه  المخطــط  مــن  حيــث  ؛   )3()CA

مــع  جنــب  إلى  جنبـًـا  الطائــرات  مــن  النــوع  هــذا 

مــن  )F–35(؛  مثــل  المأهولــة  الحربيــة  المقاتــات 

أجــل زيــادة قــدرات الحمايــة والبقــاء الــي تتمتــع 

بهــا هــذه المقاتــات؛ حيــث تعمــل الطائــرات بــدون 

طيــار كوســيط لحمايــة المقاتــات وتنبيههــا إلى أي 

والإعاقــة  للتشــويش  كوســائط  وكذلــك  عدائيــات، 

. مهامهــا)4(  تنفيذهــا  أثنــاء  للمقاتــات  معاونــة 
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اليوميــة )شــكل1(. ومــن المتوقــع أن ينمــو حجــم 

ســوق خدمــات الطائــرات بــدون طيــار مــن 4.4 مليــار 

دولار عــام 2018 إلى 63.6 مليــار دولار بحلــول عــام 

In�( 20255. في هذا الصدد أشــارت أحصائيات موقع

sider Intelligence(، إلى أن عــدد رحــات الطائــرات 

بــدون طيــار الناقلة للســلع الاســتهلاكية حــول العالم، 

نهايــة  بحلــول  رحلــة  مليــون   29 إلى  يصــل  ســوف 

عــام 2021. وعــى الرغــم مــن ان صناعــة الطائــرات 

الا  العهــد،  حديثــة  مازالــت  طيــار  بــدون  التجاريــة 

انــه قــد بــدأت بالفعــل عمليــات التمهيــد للتوســع 

والاســتثمارات  الدمــج  عمليــات  بعــض  عبــر  فيهــا 

الصناعيــة  الشــركات  جانــب  مــن  الرئيســية 

وشــركات الرقائــق الإلكترونيــة وشــركات تكنولوجيــا 

المعلومــات وشــركات الصناعــات الدفاعيــة، خاصــةً 

وآســيا. الأوروبي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  في 

ســوق الطائــرات المدنيــة بــدون طيار 

الشــخصي: للاســتعمال  المخصصــة 

مــع ارتفــاع مبيعــات الطائــرات بــدون طيــار المدنيــة، 

المؤسســات  مخــاوف  معهــا  بالتزامــن  تصاعــدت 

تصــل  أن  المتوقــع  فمــن  والحكوميــة؛  الأمنيــة 

مبيعــات الطائــرات المدنيــة بــدون طيــار إلى 12 مليــار 

دولار العــام الجــاري؛ حيــث ســينفق المســتهلكون 

طيــار  بــدون  الطائــرات  عــى  دولار  مليــار   17 نحــو 

تلــك  خاصــةً  الشــخصي،  للاســتخدام  المخصصــة 

المخصصــة للأغــراض الترفيهيــة، حيــث يتــم إنتــاج 

ــدءأً  ــام، ب ــكال والأحج ــع الأش ــرات بجمي ــذه الطائ ه

ــرات المصغــرة الدقيقــة الحجــم، وصــولً  مــن الطائ

إلى طائــرات الإقــاع العمــودي الــي تكُلــف الواحــدة 

منهــا نحــو 1000 دولار، ويتــم تزويدهــا بنظام تحديد 

الموقــع العالمــي، وكاميــرات متعــددة الوظائــف.

أجيال جديدة متوقعة من الطائرات 

التجارية بدون طيار:

• ــار باســتمرار؛ 	 ــرات بــدون طي ــة الطائ تتطــور تقني

مســتقبلاً  تشــهد  ان  لهــا  المتوقــع  فــإن  لــذا 

نقلــة نوعيــة تتعلــق بالفئــات المتوفــرة منهــا. 

فمثــاً يضــم موقــع شــركة )Amazon( الإعلانيــة 

تصميمــات  ســبعة  الأمريكيــة،  التجاريــة 

ومعظــم  طيــار،  بــدون  التجاريــة  للطائــرات 

إلى  تنتمــي  فيهــا  الموجــودة  التكنولوجيــا 

الطائــرات  مــن  والســادس  الخامــس  الجيليــن 

: طيــار)6(  بــدون 

• الجيــل الأول– ويضــم الطائــرات بــدون طيــار 	

أشــكالها. بجميــع  التقليديــة 

• ــم ثابــت، وحامــل 	 ــل الثاني–يتســم بتصمي الجي

كاميــرا ثابــت، وتســجيل فيديــو وصــور ثابتــة، 

وتحكــم يــدوي في القيــادة.

• الجيــل الثالــث– وهــو ذو تصميــم ثابــت، ثنــائي 	

ــو عــالي  ــر فيدي ــات لتصوي ــك تقني المحــور، يمتل

وقيــادة  أساســية،  أمــان  وإجــراءات  الدقــة، 

يدويــة معــززة بآليــات للتحذيــر مــن الاصطــدام.

• الجيــل الرابــع– يضــم تصميمــات متعــددة، 	

أن  يمكــن  الأبعــاد،  ثلاثيــة  بمحــاور  ومــزود 
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الكاملــة الاســتقلالية، ومنظومة للوعي بالمجال 

لإدارة  محســنة  وآليــات  المحيــط،  الجــوي 

الإقــاع والهبــوط وتنفيــذ المهــام المختلفــة.

جديــر بالذكــر أن الجيــل الســابع قيــد الإنتــاج 

)3DRobotics( أعلنــت شــركة  بالفعــل؛ حيــث 

)7(  عــن أول طائــرة ذكيــة بــدون طيــار مــن فئــة 

 )Solo( تســمى  العالــم،  واحــد( في  )الــكل في 

)شــكل2(، مــزودة بوســائل حمايــة مدمجــة، 

ــعار  ــزة استش ــذكي، وأجه ــاوب ال ــات للتج وتقني

محيطهــا  لمراقبــة  ومنظومــة  دقيقــة،  ذكيــة 

أن  نعتبــر  ان  يمكــن  أخيــراً  التحليــق.  أثنــاء 

ــة  ــات )للمراقب ــار بآلي ــدون طي ــرات ب ــد الطائ تزوي

الذاتيــة(، ســيكون بمثابــة الثــورة الكبيــرة القادمة 

في تكنولوجيــا الطائــرات بــدون طيــار، الــي مــن 

شــأنها أن توفــر فرصًــا جديــدة في القطاعــات 

العســكرية والتجاريــة والمدنيــة؛ حيــث ســتصبح 

الطائــرات بــدون طيــار أكثــر أمانـًـا واعتماديــةً.

تلتقــط فيديــو تصــل دقتــه إلى 1080، ومــزود 

الآلي. للطيــران  بمنظومــة  كذلــك 

• الجيــل الخامس–يضــم تصميمــات متعــددة، 	

 ،4K محــاور 360 درجــة، التقــاط فيديــو دقتــه

ــق. ــة متعــددة للتحلي أوضــاع ذكي

• ــة، 	 ــراض التجاري ــم للأغ ــادس– ملائ ــل الس الجي

تصميــم مســتند إلى معاييــر الســامة والمعايير 

بإمكانيــة  مــزود  والحكوميــة،  التنظيميــة 

أنظمــة  محــددة،  أوزان  ذات  حمــولات  نقــل 

ذات  آلي  تحليــق  أنظمــة  أوتوماتيكيــة،  أمــان 

الجــوي. بالمحيــط  ووعي  كاملــة  اســتقلالية 

• التجاريــة 	 للأغــراض  ملائــم  الســابع–  الجيــل 

المعاييــر  مــع  تمامًــا  ومتوافــق  بالكامــل، 

التنظيميــة والحكوميــة، مــع إمكانيــة تعديــل 

التشــغيل الأســاسي وموضــع وحجــم  نظــام 

أمــان  بأنظمــة  تزويــده  تــم  كمــا  الحمولــة، 

الذكيــة  للقيــادة  وآليــة  معــززة،  أوتوماتيكيــة 
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ختام

المثبتــة  الميدانيــة  الفعاليــة  عــزز  قــد  الأخيــرة،  الفتــرات  المطــرد في  التكنولوجــي  التقــدم  أن  مــن شــك  مــا 

لاســتخدام الطائــرات العســكرية بــدون طيــار؛ حيــث أثبتــت قدرتهــا عــى جمــع المعلومــات الاســتخبارية، وتوفيــر 

بيانــات عاليــة الدقــة حــول ميــدان المعركــة، يمكــن اســتخدامها بعــدة أشــكال مــن أجــل تحقيــق الهيمنــة والنصــر، 

خاصــةً إذا تــم اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار في اتجاهــات غيــر متوقعــة، مثــل التركيــز عــى المناطــق الحيويــة 

للعــدو لفتــرات طويلــة؛ مــا يقلــص الحاجــة إلى مزيــد مــن طلعــات الاســتطلاع، بجانــب إمكانيــة تنفيــذ عمليــات 

الاســتهداف المتنقــل باســتخدام الذخائــر الجوالــة، الــي تتيــح اســتجابة آنيــة للتهديــدات الطارئة من جانــب العدو.

ســبب رئيــي آخــر لنجــاح الطائــرات بــدون طيــار عــى الجانــب العســكري، هــو ارتفاعــات تحليقهــا الكبيــرة، 

ــافها أو  ــة اكتش ــد المعادي ــزة الرص ــى أجه ــب ع ــن الصع ــل م ــي تجع ــرعتها ال ــر، وس ــراداري الصغي ــا ال ومقطعه

رصدهــا، وجميعهــا مزايــا جعلــت الطائــرات بــدون طيــار تتصــدر المشــهد العســكري خــال الســنوات الأخيــرة، مــن 

حيــث الفاعليــة والتكلفــة مقارنــةً بالطائــرات المأهولــة، ناهيــك عــن تأثيــر هــذه التقنيــة أيضًــا عــى الاســتخدامات 

المدنيــة والتجاريــة في مختلــف المجــالات، مثــل البحــث عــن الآثــار، وحمايــة الحيــاة البريــة، ومكافحــة الحرائــق 

ومهــام الإنقــاذ، بجانــب التطبيقــات التجاريــة –طبعًــا– الــي تشــهد توســعًا ملحوظًــا في الفتــرات الأخيــرة. 

خلاصــة القــول أن الطائــرات بــدون طيــار أصبحــت قيمــة مضافــة لا يمكــن تجاهلهــا في المســتقبل المنظــور 

للجيــوش الســاعية إلى تطويــر قدراتهــا القتاليــة، وفي التطبيقــات المدنيــة والتجاريــة عــى المســتوى الــدولي.
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.







الطائرات المُسيرة: التطور بين الماضي والمستقبل



الطائرات المُسيرة: التطور بين الماضي والمستقبل


